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الفصل الأول 


دات بار 07 العواصف 1 كانت أمئ توشك أن تضع 


ےق ع 3ع ہے 


ا 4 كاة أبن قد فامت. فا اشهر قليلة . 


قالت | مي لخادمتها ري 10 4 التي قاف صديقة خر 


زولا في الوك ت : ١‏ نمه دق على الباب ر من ايكون 
الطارق 0 


وها إن فحت پیغوتي الاي حت انَدَفْعَتَ الانسة 1 تروتوود 1 ا 
الداخل ؛ وهی تصيح قائلة : ١‏ أين المولود ؟) وكانت الانسة تروتوود 
ا 2 من ي و الحاد ؛ كايا ۳ تلبت ل 


ع 1 ر ا 


PF 





ير آي أجدك أصغْر ینا کیا عَمَا كلت اتخيل اأ ين 


کے اله 


صغيرة جدا يا طفقلتي » ويؤسقني ان رَوْجَكِ - الذي هو ابن أحي - 
۳ مات وتر كلق تار عيبو الحيأة بمفردك في هله ال امبكرة 1 
لعي البو ألا شی ایا ققد ا له ن س 


کس چ 


جميلة + عندئذ سوف اأتكفل أنا بتنشكتها ورعايتها + لأئنى أحب 
الفثيات ١.‏ 

قال أمي المي دات شع بالام المخاض E‏ أشكرك 
استاذنت في ف اف إلى حجرتها الخاصة . 





وا في کا يان لر وال زا ت الطبيب 
ا رجا من حجرة النوم حتى وَل ثبت قائلة : هل أتى 0 1 

|| أجل | 

| بنت أم ولد 0 

il. ولد‎ 


وهنا انتقض تفضت الانسة تروتوود صائحة «لم أكن أريذه ولد ! 
انا لا أحي الاولاد i‏ اسر ت تغادر الزن غاضبة . 


كنت أنا ذلك الطفل الذي لم َرعَّب فيه العمة » واسمي 


ت 


). داقيد كويرفيلد‎ ١ 


مرت السو » وبَلغْت السّادِسَة من عمري . وحتى ذلك 
الحين. لم أكن عرف في حَياتي سوى شخصين : أمي » وخادمتنا 
بيغوتي و كنت جد أحبهما » وكانّت پيغوتي عَطوا شديدة الحدَب 


كُنْت أذْهَبْ للصلاة مم آم كل أسبوع © وذات يوم وحن 
عائدان إلى البيث استوقفنا رجل ذو شعر أسود كيف . ولقّد 
شَعَرت إزاءة بالحوف والكراهيّة مندٌ الوهلة الأولى . 


الإإكى ٠‏ اقبي . سے مقع j‏ 


ابتسم الرجل لامي قائلاً : ١‏ عمي صباحا » يا سيدة كويرفيلد.) 
( أرجو ان تكوني عل ما يرام )١‏ 
( اشكر ؛ يا سيد عردستون ( 


تطلع حل إل مما عي ني لم ادك الاسام . 


وریت غلن رأسى. قائاة لامي : هذا هو ابنك الصغير 


عرق قلق 


(< داقد »)) "اليس كذلاك ؟) فأشّحت بوجهي عنه في تُفور . 
5 





وقد بتك قال کک ا الق :9 7:7 17 
حرام الوا ا 


تين 


م » وهو يقول : ١‏ هل تسمحين لي بزيارتك ؟) 
وَهَكّذا زارنا السید مردستون ذات يوم » ثم تكررت زیاراته لنا بعد 


i‏ اق ٠‏ عسل ر 


دك . وكاتت أمي تزداد نعلا به بعد کل زيارّة » في حين 





ازددت انا وبيغوتي نفورا منه . 

وعد بط أسابيع + قيلت ادعام مم الزجل. إلى بل 
« لويستوفت » حَيث كان يعتَزم زيارة عض أصدقائه . على أثني لہ 
قم ف سا وس ع 4 قر چا س وهم ا غ رض الاسر 3 
أقبل دعوته تلك حبا في ردقته » لكتنى كنت أتوق إلى رؤية تلك 
البلدة الجميلة التي تَقَع قرب البحر . 

قالَ له أحَدْ الأصدقاءٍ الذين التقى بهم هناك : « يُقولونَ إن 
صديقتك. » السيدة كوپرفيلد » سيدة بارعةٌ الجمال .) 

فاط مردمتون فف + ١‏ هه + ققد شط المي إلى مقر 
كلامك ء وقد يفضى لأمه يما تقول ٠.‏ وقَهِقَهَ الحاضرون طويلا . 

ولد أفضيت إلى أمي يما سمعته بالفعل . وأشرق وَجَهُها 
آتذاك » ولكنها أجابت وهی تضحَك فى جَدَلٍ : ١‏ لا تردد هذا 
/ 





الهراء ثانية !) 


ول أع حيتئذ شَيًْا مما يدور بحلدها > ققد كنت في السادسة 


بن مرق » وکال پستعصی على فهم كثير من الاشياءِ . 


ع علخ 5 :3 ع لل 


حب الذّهاب إلى شاطئ البحر ؟) 


أحبت + أجل ؛ بالتأأكيد 8 


أرقت قائلة : « إِذَّنْ تستطيع السّفرٌ في رحلة إلى هناك ٠.‏ 


م ۳ أ 


١‏ ولكن أي بلدة سوف تقصد ؟] 


اجابشي : ٠‏ لن أرافقَكَ هذه اله » يا دافيد » بل سَتَدْهَبْ في 
صحبة بيغوتي إلى بده « يارْمَوْث » التي تَقَعْ على شاط البخر . 
و كناك ء سوق ران سور علد 


تَروفُكَ مثْلّ هذه الرحلة ؟) 





0 بل تروص بالتأكيد » ولكن لماذا لا تأتين معنا‎ ١ 


اا اچ تي ع اه 


نك ستعرف کل شيءِ 





فلن استطيع الآنّ شرح السبب » و 


وهكذا ذهیت مع بيغوتي إل بلك 1 يارموك ١‏ ٠.وفتاك‏ احجيت 
كثيرا بمنزل شقيقها + السيلر يغوي اي کا ي 
فسح في مترله ذاك مكانا لسکتى ثَلاثة أفرادٍ من عائلات أصندقائه؛ 
الذي لمو حتفهم فى عرض البحر . وَهؤُلاءِ الثَلاتَهُ هم : هام أ 
صياد متوفى » وإميلي ابنةٌ أخت السيد بيغوتي التى مات أبواها , 


ع ق عالق عي ق 


وال غميدج زو جه ة صياد قضى نحبه كذلك . 
كانت إميلى طفلة جلا ا ا مشاغري » وسرعان ما 


اسیا صديقين یمین ٠‏ وكا تنزل إلى البحر مع > م تحرج 
إلى الشاطيء لنجلس على الرمال ونقطلع ا س 


قالت لي إميلي ذات يوم : ١‏ إِنْنى أ نحش البحر .: 
أنت كذلك ؟/ 


أجبتها بالنفى » غير أننى لم أ كن صادقا فيما قُلْتْ . 
قالت : ٠‏ لقد صر ع البح والدي يَوما ما !) 
فلت فى أسى : « أعرف ذلك .) 





طب القلب واا اة كير ٠:‏ 
١‏ 5 كذلك د ولقد أحببته أنا أيضا .) 


قالت القناء في حَماسَة » وهي تملع إلى بُعيد ٠:‏ سف أشيب 
في حضون ستوات قليلة » وَعنْدئدٍ َو أعْمَلَ جد ومائرة لادم 
الال لهذا الرّجُل » وأهدية الملايس الغالية الثمينة ؛ وقَاء لبعض 
دينه على .) 
أما السيّدةٌ عَمِيدْجٍ » فلم تكن وفية ولا متفائلة كإميلي ؛ بل 
کان يلب عَلَيْها الاكيعاب » .وكات دائمة التبرم والشكوى .. 
وكُلّما غادر السيّدُ بيغوتى البيت » أحذت تندذب حظها » وتولول 
وقول : ١‏ أين ذهب السيد بيغوتي 5 لقد خرج ور كني لهم 
للوحدة والانفراد . لا صّديقَ لى أبدا في هذا العالم ! لا أحد يهتم 
بي على الإطلاق !) 
ولم گن السيدةٌ على حق فيما تَرْعْمَهُ » قد كان اليد بيخوتي 
نعم الصديق الْمخلصُ الذي يحدب عَلَيها ٠‏ وبرعى کل شؤوتها . 
على أ جُحودها لم يقت في عَضده » أو مدل شك بي مله 
النبيل._ إذاءها ».وكا يتمس لها الأعذار يان لله هى طبيعتها 
١١‏ 


ا الايا ال ی بارموتڭ 2 تَنقَضي گل الأشياء 


اا ة سراعا » وملكتني الكابة وأنا أغادر المكان . لم كن 
۴ة ع ادال الى الى ل 4 3 yi EFE‏ | 
ارت ي الافتراق ا اليك ل وهام والسيدة ميد ج ' كما 


شعرت بحزن بالغ لفراقي 


قلت لصديقتي الصغيرة وأنا أهم بالرحيل_ : ١‏ وداعا يا إميلى ! 
وإ كنت لا أَرَحَبْ في فراقك ٠.‏ 


)١ وداعا يا داقيد ! سوف افتقدك كَثيراً‎ ١ 
». وأنا كذلك . سوف أَكْتبْ لك يا إميلى‎ 


وبدأات رحلة العودة مع بيغوتي وأنا في گرب وضيق ‏ . ولكن 

جو ان يق م 

و ا ؛ انقشعت الغمة عن صدري e‏ 
بشي ل الارتياح وما إن وطقّت أقدامنا أرق الحديقة حتى 
صخت قال في حور + ها حن أولاء قد عُذنا خي ۽ يا بيغتي 


کہ ستكول أمي و بذلك غير أن بيغوتين رمت المت 


ولم تلبت أن فحت الباب حادمة جديدة » فاندفعّت إلى 
الداخل 0 و زا بي خالا : 


5 ع چ 3 ع سراي 


١ ؟‎ 





اليوم » وتعرف لهفتي للقياها ؟) 


أجابّت بيغوتي ٠:‏ مهل » فسوف توضح لك کل شيءِ حين 
وصولها 8 

مرق بحا اي ا سان 
شيء ! ين امي ؟) 


لر ق او سے ای سے سے ا نے ا قر ق 


ر > م أَردَفْتْ في أنفاس , 


مباحن پيغوتي » وهي ضما ) إلى اص عا ها : لا له 1 إلهنا 


ما خطبها إذا ؟ أخبريني في الحال .» 
« لد .., لشف تزوجت . وهي ) الان في نزهة مع زوجها - اياف 
الجديد ( 
سَألنّها : ١‏ ومن يكو هذا الزوج ؟أهو .. 
ع عم ات لل ل سے ا E‏ چ جر سرن ج هم ۴٣‏ س ع 0ت 0-6 
١‏ أجل » إنه هو . إنه السيد مردستون . ولقد أصبحت امك 
الان 4« السيلة مردستون ٠‏ 


الفصا الثانى 


س رق لل ع 1 عن سے سے ا ر ت إن 


دهت ال حجرة نومي » ودفنت وجهي في غطاء الفراش »> 
العا ایا 37 سی ا عو ن قلت .ان 
ولم تلبث امي أن اقبت ومعَها پيغوتي » وقالت : « ما خطبك 
يا داقيد ؟) 


۴ عاق اقل ا اعم 


والتفَت أمي إلى بيغوتي قائلة في حذة : « أنْت التي فَعلت 
بالصيی هذا . ماذا قلت له ؟ 


أجابت القتاةٌ : « لست أنا التي فعَلّت به هذا » ولكن تمه 
شخصا آخَرَ » یا سیدة كويرفيلد .) 


505 ار ف كير عر أو سے لے سے ها و 07 ل 
عندئلك ظهر السك مردستول وشو يتوعد بصو ت غاضب حاد : 
« إياك أن تكرري ما فلته مرة أخرى » يا بيغوتي !) 


كل 


١ 


ج هي الى عي امي ترم قر عرق قر 5 لے ! 
سألت الفتاة في دهثة : ١‏ ماذا فلت » يا سيد مردستون ؟ !1« 


جات الرجل : ١‏ لقد خاطبت زوجتي بولك 2 بأ اة 
كويرفيلد ¢(« ¢ في حين أنها الان السمدة مردستون لا السيدة 
كويرفيلد . أحذرك من الوقوع ثائيّة في هذا الحا !) 


جرا قر 


قات الفتاة 2 وهي تغادر الحجرة e F2‏ وطاعة ع یا سید 
مردستون ( 

وَالتَمَتَ السيد مردسثون إلى أُمّى قائلاً : « لقد أفسدت دافيد 
بتدليلك يا عزيرتي كلارا » فأضحَى مثل فتاة هشة رقيقَة ! إنه ليس 
جَسور) ولا قَويًا گالغلمان الذينَ في شل 
على انفراد .( 

أجابت أمي ( وهي تغادر الحجرة كَذلك : « لیکن ما تريد , 


يا عزيزي ١‏ 


س خم رش ات 8 
سنّه . دعيني أتحدث إليه 


تين ١‏ سے تھے 


وَتَرَكَتْنى مع الرجل منفردين » فأحذت أرتعد كرا . ولم لث أن 
سی ا معت ا مواد ا ۴ ع و غم ات د سم ر اع ا 
حَاطبَي قائلاً : ١‏ لا تََوَقُمَ مني أن أدللك كما تدللك أمك ؛ 


اقل 


َأنْصِت إلى ما سأقول .» 


و م a‏ بكر ع وا ر عر موس اله فقي 
أجبت وانا انتفض : 9 امرك › يا سيد مردستون 






RE ع‎ 


10 ilk | 


مسري 


PLACE, 3‏ الس 


1 عندما يخطوع ع کاب أو جوادی ( فإننى أضربه را ار ا 


مس هخ 3 قا اق ا 


وأا اجان فيك الان زعة سيعة ,لق ترو جت مو حرا بأمك ال 
غاضبا لذلك ؛ لذا أَنْصحُكَ بألا تسترسیل في و السيكة 
إلا E‏ أضربك حينئذ في قسوة 


و س عن ا س اق 


عنف . هل تفهم ما أقول 9 


2 


جبت في يأس واستسلام : :أجل »يا سيد مردستون i.‏ 


دق الجا بره الاش ٠١‏ يسرني أن عر رسيي 


ص سے ا کےا 


والآنَ ؛ هيا معي وَذَهَبْنا معا إلى أمى حيث تناولنا طعام العشا 


وها إل فر غا من العفاء حى دلقت إلى لكر أمرأة فاك 
شعر أسود 2( و وجه صارم لامح 03 والشارك إلى في حدة ١‏ وکات 


يي اق من 8 لل 


شَقِيقَةَ السيد مردسيون + وكانت عانسا لم تتزوج بعد + ون بدا لي 


أن قطار الزواج قد فاتها . 


ENE 1‏ به ERS‏ ع EE‏ ا نص ع بج 
قالت الآنسة مردستون وهي تُشير إلى : ١‏ يبدو أنه علام سيئ 
الطباع ٠.‏ 


كان صوتها اا اجش كَصّوت أخحيها ھا +.ولقك دهشت لمقاءها 
معنا فى الت . وكات سيق هبكر في الصباح_» لتجوس في 


۷ 


51 0 اين E‏ ص قسية 8 سے 2 تر مع 
أنحاء الدار » و ! ! كل ركن من أركانها في جرا عريبة . 


وذات صباح_قالت لأمي : « سوف أتولى أنا إدارة اكتزل مره 
الال قُصاعدا ؛ يأ كلارا f.‏ 


لم يرق هذا الأمر يالطبع رلوالدتي » لكتها لم جر عَلى 
الاعتراض » بيد أَنّها لم تلبٿ أن شكّت ذات يوم لِرَوْجها قائلة : 
د إن أخمك تساير ِكل شؤون انول ٠‏ وَتثْركي ته للكمَد 
والقراغ ! أنا لا تُعجبنى هذه الحالٌ !) 

وسمعت الانسةٌ مردستون ذلك فاستشاطت غضباً » وهددت 
بترك المتزل في الحال ؛ لكن أخاها هدا من ثائرتها قائلة : « لا 
أنهي لما قالثه رؤجتي » هي لا تستطيع تحمل ميات الت . 
نت التي ستُديرينَ الثرل بمقردك .) 


والتقت إلى أمي صائحا في عَضَّبٍ : «١‏ كفي عر هذه 
الحماقة يا كلارا !) 


وبكّت أمي طويلا » ولم تعاود الكلام في هذا الأمر ثانيّة . 


ا او اا 2 وق ا 
وكان السيد مردستون يعاونني في استذ كار ري ؟ ي 


المهمة لني كانت تقوم يها والدتي من قبل . إلا أن ل أستّطع 
١/‏ 








ع ام # و م ت ق نحا التي اد 5 ده قر ع في i Ee"‏ . 2 ۹ 
كنت أرهبة وأحشاه ! 

ف ج ر عا ع 1 ل 1 سر لج 5 2 
عن التَعَلّم » وأرى أن تُعاقبة بحرمانه الليلةَ من العشاء ٠.‏ وكان 


و ص عر ا لیے ہے ان 
واذات ٤ e‏ م 

تی ی 3 لي خم چ ت 1 عر لق لق ار و 8 ا کے 
١‏ تل كر فروسلت السابقة ولا هشمت عظامك بهده العضا !» 


السك مردستون اة في رجهي قائلاً : 


وحاولت أن اتد كر ما فراته من قبل > ولكن دون جدوى . ولم 
رق چ 42ت يا ر عن ا سم 2 فر غ اق ل ر 3 
لَب أن صاح غاضبا : « انت ولد كسول احمق ! هيا اتبعنى من 
فرك !) 

سے تفر ا از قاع س فو سا ت م د # عبن 

وتَبِعنهُ إلى حجرتي الخاصة حيث رفع عصاه للمرة الثانية . 

اکت بن اللا : ٠‏ أُجولة يا سيد دون » أرجولة آلا 
ع 4 ص عدا رج ق اق عم عم عي تي ھی قا عبر سر لا 3 © الاح 5 


صدقني أننى قد ساوت ذلك مراراً دون جدوی 1 





عن ہے ٠‏ ع : 
ل : 


غير آنه طوق رسي يإحدى ذراعيه » واخذ يضربني يشراسة وهو 


س ق عاق ہر عرض راق لق عر © E‏ ۰ 
ردد : « بل سوف تتعلم رغما عنك !) 
١ 5‏ 


وصرخت يصوت عال . ولمًا لم جد ميا » عفرت يده عفر 


وب . 
وتصاعدت حدة عَضبه وانهال على ثانية بار ال ولم 


ر | و 


البث أن ختررت على الأرّض .» فغادر الحجرة ٠‏ ثم أُعْلَقَ بابّها 
متاح . 


د" ”© 





وبقيت ا غرفتي 57 طويلة / دول أن تأنتى أمي لتطا ر 
علي اي :اوكا السكون يلف اكترل کان شیا لم 
يحدث ا وانقضى الصباح » وأعقبة المساءٌ , ثم حل اليل » وأنا 
لا أزال ينل 


ساك اي 


وعندئذ سمعت وفع خطوات أعقبه صرير مفتاح ريدار في فل 
الباب ١‏ ثم دلقت الانسة مردستون إلى الحجرة . وما إن دمت إلى 
ما قم من مام خی ادرت اکان دوا أن ئس يلت طقة . 
إلا أنها حضرت ثانيّة في اليَوْم_التالى » وأذنت لي بالتجوال في 
حديقة المنزل . 

ورت لم الحمسة التالية على نفس المنوال » ولم ار خلالها 
سوى الانسة ة امردستون ؛ الى كانت تحتفظ بمفتاح رالغرقة فى 
جيبها » وتصرح لي بمُغادرتها حين تَشاءٌ . 
a‏ 





ہیں سی سے ال ات 
. 


ولم تَلَبَث بيغوتي أن حَضْرَت ذات صباح » و وقفت 


الباب . وناديتُهَا في لوعة قائلاً : « أ هذه أنت يا پيغوتي ؟( 


نونك وين نون يكار ده لعزن دنا اا 


سالت من خلال عبراتي : ١‏ هل أمي غاضبة مني ؟) فاجابت 


م لك عيضن ع او ہے اق عر ھی عر ت تق © آل سے 
الفتاة بالنفي . وسألتها بعد برهة وجيزة من الصمت : « ترى ما 
الذي سيحدث لى ؟؛ 


مره اھ جي اقل ا کو | 3 2 2 IIT‏ 
« سوف تُلْحَق بمدرسة داخلية قريبة من لندن 5 


٠١متى‏ ؟) 
١‏ سيدا الرحيل في صباح الغد .هل 7 لسسعين ؟ 
١‏ أجل »يا بيقوتي » أسمعك جيدا .) 


َرَدَقَتِ الفتاة » وهي تنتحب : ١‏ لا تنسني يا داقيد ؛ قأنا لن 


أنساكَ . سوف أزعى اَمَك بِكُل الحب والإخلاص ٠.‏ 


٠‏ أت من کل لي »ل تي ونی كن ازعو 


اي لكا نين لت لاتا حَسنَ للق لكلو . 
"١‏ 


لطن ٠‏ سرف أك لا شنا التأكيد .0 

وفي الصباح_التالي » دلفت الانسةٌ مردستون إلى حجرتي حت 

و ودعتني أمي قائلة : « يؤسفني أك لم تكن ابا بارا » يا دافيد. 
قد أسأت إلى السيدِ مردستون + كما أسّأت إلى في الوَقْتِ نمه » 
2 £2 8 عه ظ : 7 
لانني اجب زوجي .) 

"لي اعت سد كما 

5 9 اا یت ر رت جه مقر کے 

وقالت أمي 5 وهم يضعول دوقي داخل العربة : ا 
يا داقید | سوك » کون ولد 25 ( ف تعود إلى الست عَهَا 
رب 


وانبرت الانسة مردستون قائلة ي : 1 دعي الغلام ينطلق إلى 


لیا ر صي 


مدرسته »يا كلارا .) لم ت في إلى وال الد ق 


ا 





الفصل التالث 





نولل ت العرية بي اف يأر مويق ( وکال يقو دها اا بارگز ٤‏ 
لذي اعد بساني طول الرخلة عر أحوال بيغوتي ؛ ققد کان 
قب في الائيران يها : رلم تن القناة قذ أحْست - حثى ذلك 
الحين - بمشاعره رها » إِذْ كان يهيب الإِفْضاءً بها إليها . 

وفی يارموث رکبنا عربة أخرى إلى مُدِيئّة لندن . وكائت العربة 
غاضة بالر كات :: اشع بالراحة إلا عنما انتهت الرحلة . رفي 

لندن استقبانی شاب تَحيل يردي ملاس سوداء . 
سألني الشاب هَل أنث التلميد الجديد ؟0 


5 2 5 5 
)1 اجل :يأ سيد ي !1( 0 


ق بك سك 


« إذا هيا معى ؛ قد أتيت لأصحبك إلى مدرستك ١‏ اسمي 


21 مل 4 وأا عل فی هذه المدرسة . 
1 


قلت في ححشية والكسار : ۾ لكتني جام !هل يسك 
شيءٍ من الطعام ؟) 





الل ك 1 7 2 خرس ق جي ق الل ٠‏ سے اق ص ص عرق 
« يمكنك بالتأكيد . ولسوف تذهب بعد ذلك إلى مزل 
والدتي » حيث تستطيع أن تتناول طَعامَكَ .) 





وهكذا ابتعث بعض الطّعام_» َم انطلقنا معا إلى منزل أمه . 
وكات لرل ها رف الل زا ان أت ال > 

و صغيرا رقيق الحال A‏ اك امم N‏ 
لاحت على وجهها سيماء السعادة . ولم الست أن أسثر ینت إلى 
جانب المدقأة لاستريح من عناء السّفر الطويل » وأتناول ما اسْتريتُ 
من طعام. 


غ 5 € م عات اع 8 ر 
قالت الام لابنها : أ سمعنا شيا من عزفك يا مل )١‏ 


عع ص 


وتناول الشاب تايه ع وشرع عزف بع ) القطوعات : کال 
عزفه رديئاً ن م م كانت تبتسم في بهجة وحبور . وما إن 
انتهى العزف حتى غادرنا المنزل الصغير المتواضم » وبدأنا سيرنا إلى 
المدرسّة . وعندما وصلنا » قال لى السَيّدُ مل : ١‏ هذه المدرسة هي 
بيتك الجديد » ولسوف أطوف بك جميع عرفها .» ودلفنا ألا إلى 


حجرة الإدارة رة » وكات قسيحة خاو يتر في نهالتها مكب 


3 : سراق ما سارغ انتباهی لو حة مون ا على المكتب 
٤‏ 





الوق ا س 2 


تَحْملٌ الگلمات الاتيّةَ « احترس ! إنه يعض !) 
ا تل کی أن اکب ۰ ا ين © 
قال الرجل : اي كلب ؟ 


وما إن شرت إلى اللوحة حى تَجَهُمَ قائلاً : ١‏ هذه اللوحة 
خاصة بك » ويجب أن تعلة با من الان قصاغدا على ظهرك 1 


ا ق 


وهكذا حملت اللْوّحةَ على ظهري في الصباح _التالي » وشعرت 
بتعاسة بالغة لذلك . 


اقاس رق لت 


ولم كانت المدرسة في إجازة ة » ققد أحذث اتجول بجرية في 
ردهاتها . ورأيت بوابة كَبيَرةَ عُلْقَتْ عليّها قائمة بأسماء عديدة . 
وَلَقَدُ لفت تظري من بينها اسما ١‏ ستيرفورث »© و « تراديلز ) ١‏ 


سے ال تي 


فشرعت أَفَكْر فيمَن يکود صاحبا هذّين الاسمين . 


وما إن عاد مدير المدرسة » السيْدُ كريكل » عقب الإجازة حتى 
قادني السك مل إلى مكتيه. .. كان ذا نين . ميقتين و رج ع 
الاحمرار . ولم بث أن بادرني في صوت غعاضب > وهو يقرص 
١‏ أصغ جَيد ! أنا رل ضارم ولا أ الأولاد الأشقياء 
أن تكوث ولا طيبا ۲١‏ 





ب 


٥ 


# عرق ا 0 ۴ھ ف جي رات يغ 3 ك 
اجبت » وانا ارتعد من الخوف : ١‏ سا كول عند حسن ظآ: 1 
يا سيدي . ولكن لو سمح سيّدي .) 


( هاذا ؟) 





1 لذ ارد 0 ضع هذه اللافتة على ظهرى 1 

صاح الرجل غاضبا : ١‏ كيف تجرؤٌ ؟ بل ستضعها رغم افك 
ايام كثيرة قادمة . وَالآنَ » أعرب عن وَجْهِي سريعا ٠!‏ والتقض 
واقفا » فقررت إلى خارج الحجرة . 


کان تراديلر اول تلمپد يرذ إلى المدرسة بعد القضاء العُطلةء 
ولقد تحدت معي طويلاً دون أن يشير إلى اللافتة التي أحملها على 
ظهري » فكانَ ذلك سب ٳِعزازي وٳکباري لشَخْصِه حى نهانة 
العمر . 

ثم أحَدَ الفتيان يدون الواحد تلو الآخر . وَشَرَعوا يَضْحَكونَ 
ويسحَرون مني قائلينَ : ١‏ أنظروا إلى هذا القتى الذي عَُلْقَتْ لاف 
إلى ظهره ! إل يعض مِثْلَ الكلاب !» » فاضطررت إلى الوَحْدَة 
والانعزال ؛ وتفاقم بذلك ضيقي وتعاستي . 

وأخيرا وصّل ستيرفورث . 
8 





بعد أن حياني بادرني سائالة : « هل لديك نقود »يا كويرفيلد ؟) 
«أجل .0 
ر و 2 سے اماق اا را لھ چچ ا كس ي قز 5 
وأردف وأنا أناوله النقود : 9 أنت تريد إنفاق شيء منها ¢ | اسان 
كَذلك ؟» 
لست ادرف ۴۲ 
من العصير وبعض الفطائر 8 
حا الح عنتما تا ناكل تدرب ومر في ال 
الوّحيدّة المخّصّصّة لتومنا جَمِيعا . وفي تلك الليلة أبلعَني الاولاد 
با اید كريكل ؛ صاحب المدرسة » مدير فاشل ومعْلم جاهل > 


ف قق كل ص عي اقا ع 8 اوت قر ع لت س 3 عر قر اع 
فاستغربت ذلك القول ٠‏ إذ كنت اظن انه الملرضين لا بدا 





ن يكونوا 





رفي اليوْم_التّالي فاجأنا السيْدٌ كريكل في أثناءِ جلوسنا في 
قۇ قح قم 1 س ' عر قاع ا ا ا عام ب 3 
حجر افر ٠‏ ردم الى عي وا ر ا يقولون إنك تعض › 
يا كويرفيلد ! اعلم أن هذه العصا يمكن أيضاً ان تعض ١!‏ 
۷ 


3 ا 


وأَحَدَ هز عصاه في وَجْهي » ثم لم يبت أن هوى عَلى 


جسدي بضربة شديدة وهو يقول : ١‏ هل تروقك هذه ؟) نم أعقبها 
يبضعضربات أخر » فُصرحت باكيا من العيظ والألم . 


كان يومنا الدراسي الأول غاا كيا + بل ف ما ال 
كريكل من أجسادنا جميعاً :فیا عدا مصيرفورف . 


Ê. BÊ قرت الر‎ 


3 1 ا : ا م و ستيركورت Ù‏ قصّة 


و م اومان 


لطي وساي سام اث ا 
دروسة جیدا . وسرعان ما نزع اللافتة عن ظهري . 

کی آي ها إلت أذكر بواقعة اليمة جرت بين السيار جل 
وستيرفورث رعم تقاد م العهد بها : قفي ذات ب يوم بن ' أيام. العطلة 


المدرسية » انعقد 32 في قاعة الدرس ء فأخدنا تلهو وتَمرَّحّ فى 


2 عر ال 


خقة ة وطيشٍ 5 ,کان ستیرقو رٹ اشنا فسا وجا : 


فاده 


وفجاة صاح السيّدُ مل فى عضب قائلا : ٠‏ ستيرفورث ! الزم 
الهدوء 1 


سال ستيرفورث في برو + ١‏ من تعنى بهذا الأمر »ايا سيد 
مل ؟) 
۲۸ 





اجان اليد هل : 3 أعبيلك أن يا استيرقويت. ٠‏ إنك لفى غاب 
الوقاحة !) 


قل ستيرفورث + ٠‏ أن لست وق »يا سيد ل » وما أنا نى 
كَريمٌ المد » في جين أَنَكَ أنت معلم فقير مخمور . ولقد جرى 

العرف على أن السيد لب لا تو على إسان رقيق الحال .) 
أجاب اليد مل على القور + ٠‏ لست سينا ولا مهدب 
١‏ ستیرفورٹ ! إن سلو كك يفتقر إلى الكرم وا . نت تؤذي 
ميلك اليب الرقيق ‏ كويرفيلد. - الذي لا ترقى أخلاقك 


الوَضِيعَةٌ إلى خَلّقه الرفيع ٠.‏ 


. ' عع في جخ ن قر 2 Fd‏ = | 


ا 
الجلبَة ؟ ماذا يجري هنا يا يدل ؟) 


8 ع م 


جاب السيد مل : ( إن ستير قورث يتوقح علي 8 


نظر االسيد كريكل إلى انتيرفورث » .وقال فى دهتة 
و م عقر كس بات ۾ لك 
1 ستيرقورث ؟ ولکنه تی كريم العنصر » وأمه سيدة ثرية . | حقا 
۹ 


و فحت 5 
فحت على مدرسلك يا ستيرفورث ؟» 
جاب ستيرقورت : 1 لا + لك فلت إنه فقير فحسب ».وأنا أعرفك 
أنه كَذلك بالفعل .) 


القت ال كيك إلى اليد مل ع قفا + وه ا ف 
بالفعل ٤‏ يا سيد مل ؟) 


اچاب السيد اهل 23 يا سيد .( 


قال السيّدٌ كريكل : ٠‏ لم أن أعرف أنك فقي يا مل ! هذا 
اسر زيت 1إ جَميمٌ نرين هنا من عليه القؤمر» وحن لا 


ت وعجوة فقراء بیتّنا ١‏ 


عبن الا کے 


أذ ا > e a Ê‏ 5-7 
الاك من فورك ( 

i E BE Fe ال‎ ea hE 

الحجرَة . وران علينا صّمت تقيل » ولم يرعب أحَد في النظر إلى 
وجه ستيرفورث . 


2-0-7 | عن ق ق ل آل ا ع ہے ا ٠‏ سے 


وعلمت.فيما بعد أن السيد مل قل ترك المدرسة إلى غير رجعة. 
:۳ 





ينح م أك التّلاميذ حُرْنَا لفراقه » رَعْمّ الصداقة التي كانت 
أربطني اسر فو رث ٠‏ ذلك آنه کان RL,‏ مخلصا دند الحدب 
0 التاق لم لب أنا حلت بي ۽ كنات يوم فاحاي 


عر عن عر الور 


55 ¢ 57 0 ال 1 حاللف يا داقيد ؟) 


متبط لُؤْينَكُما أَسَدّ الاغتباط ! كَيْفَ حال إميلي ؟) 


اند تقد هام لا I,‏ لك هدية من الاسماك 
الفاخرة EEE SENT‏ 


د 
sÛ ê‏ ن 
1 اححية للغاية 0 


ا 5 538 ان س ا عر اا قر أن قن 
وغمرني الفرح للك الهدية ؛ فقد كان يلارمني الشعور 
۳١‏ 





بالجوع في تلك المدرسة 


َك لف 'ستيرفورث إلى الحجرة » وما إن رَأى هام والسيد 
کی قراج قائلاً : ١‏ معذرة للإزعاج_؛ لم اکن أعلم أن 
e‏ ليع هين الضديقين. . هذا 


تاف قرز 


+ يارمويك؛‎ SESE 
٠. على هيئة قارب‎ 
e أجاب ستيرفورث في دهشة‎ 


العاجل _ 97 8 أن أصطحب ستيرقورث يرق 0 
الفريد 0 


حل 8 ا - ق 3 إجارة ال أ 7 جميع 


التّلاميذ فى العَودَة إلى بيوتهم . 
1 


الفصل الرابع 


ریت ا ل اروت اثلا ٠‏ ويا سني ماكز إلى 
منزلی سلس الياب إو سمعت أمى رهن تی فى 
الداحل ...وا ني بفرح غامر » وعاتقتنى بحرارة » وكذا فعلت 
بيعوتي أيضما ولع تلبت أك ار تحمل طفل حدر الولادة 1 
وهي تقول : ١‏ لقد رزفت بأخ صغير یا داقيد ٩.‏ 


م 






وتََاولَنا العام معا إلى جانب المدفاة .. وأخبرت بيغوتي برغبة 
با رکز في 15 بها : فضحكت قائلة بانه مجنو ؛ غير أنها 
حفضت ناظريها » وغطت بيديها وجهها الذي كسته حمرة الخجل 
والحياء.: 


سيهونٌ علیك فراقى ؟) 
لا 





أجابت پيغوتي » وهي تطوق والدتي بذراعيها : « لا »يا حبيبتي؛ 
انا 0 افارقك 1 


ر نالتا عن اليد يردمثون ٠‏ قلت بيغوتي إلْها لا نب 0 


لا بدت 3 عندئذ .لاع العضب على وجه واللدتي ؛ وكرت منها 
هذا القول + فلم تجد لاي المخلصةٌ مناصا من الاعتذار 5 
عادت الابتسامة ا شفتي التي وهي تقول : ١‏ لحي جد 
سعيدَة بعودة دافيد إلى البيت . أريذ أن تَقرَأُ كنا إحدى القصّص › 


يا داقيك .) 





َكَرَت لما قصة وقضينا و اسا eg‏ لما دقفت 
الساعة العاشرة » سمعنا فت السلامر دستوك. واه في الخارج . 


عندَئذ قالت أمى هامسّة ٠:‏ 1 الطب إلى فراشك » يا داقيد. 


اذهب سريعاً ٠١‏ وَذّهبت إلى فراشي دون أن أرى الرجل . 
غير ألني ر ایت في صباح الوم اللي کان واقفاً فت المدقأة أ 
فلم إليه ( واعتدذرت عن عَمْري إياه 1 وصافحني الرجل 8 


Û عن‎ ğ Ê اہی‎ 


برود ؛ دوك أن ينبس يبنت شفة ت 


8 س عن > ق ج هو 0 عرص BF‏ الى أ 
وما إن جلست الانسة مردستون إلن المائدة جي بادرت بالسؤال 
o‏ 


جوع عقر 


عن موعِدٍ انتهاءِ إجازتي وعودتي إلى الدرسة . وعندما أخيرئها 
أن العطلة سوف تمعد كلاثين يرم ؛ مطت شفتيها قائلة ٠:‏ شو 
مله ! هذا كير !) ثم أردقّت بفظاظة ي تفتعل الابتسام : 

١‏ على ية حال لن 


تھ “في نے 


لع مدرستك i.‏ 


عم 


بلست الشهر ١آ‏ أن يَنقَضِي 3 ثم تغادرنا بعد ذلك 


قزم هل تر بو 


اكنت. أجلن غادة مح أمي والانسة مردستون 4 ولم يكن السيذ 
برجستون يتحت إلي إلا لماما ١‏ على أحبي الطّمل کا ّا 
دائما » ولقد أحببته بشدة . وذات يومر كانت أمي تُمْسِكُ بالطّفل » 
دما حمل ها وضَمَميُ إلى صذري ؛ عندئذ أطلقَت الآنسةٌ 


ع9 عن و ا ہے لقاب" اقفن 


مردستون ضرحة مدوية . 
سألتها امي : ١‏ ماذا بك ؟) 
صاحت الانسة مردستون قائلة : ٠لا‏ تدعي هذا الفتى يحمل 
العطّفل . إنه سيلحق به الأدَى .0 
َاْدقْمَتْ نَحْوي » وزعت مني الطفل , كُسَمرْتُ بخص شيد . 
هذا كان يركبني العم كلما اقبت ال روو 1 


شقيشته . ولقد دعاني ذلك إلى لزوم_حُجرتي الخاصة حيث كنت 
3 





اق ي معظم الوت في مطالعة القصص_ كملا اکت ازور ٠‏ 


با روالاحر . ويبدو أن السید مردستون لم يرق له 
إذكم يبد او ای و کات مور > وقال : « مالى 
اراك غاضباً متهم الوجه على الدوام » تقضي سحابة نهارك في 
وحدة واتفراد » أو في الور مَعَ الخدم الجُهَلاءِ ( يعني پيغوتي ) 
ارى انك تتحاشى رڙيتي » وَتَتَجَنْبْ ريه أختي كُذلك , رفي هذا 
سلف ينك ر وا ١‏ بے أن ی إلى ا بن الان 
فصاعدا » وتتحدت | لينا وإلى والدتك ٠:‏ 


ع الل ج 


لم کی مسد ن أذ ملت كل خم » و الت 
أزجي لوقت بالقراءة كالمعتاد 0 فالس مردستون وشقيقته كانا 
عازن عن م رک ا 1 عر اق اذ نس 


ا 


ا a‏ او كال وما قار البرك ؛ 


جاء بار كز ليحملتي فى عَرَبتهِ إلى المدرسة: .. وصافحت اليد 


ان الآ اع ا ي 


برستل وشقيقته مو دعا i‏ ثم قلت والدتي في حرارة 3 وَقَقَت 
ي تلوح لي ياحدى يدها عند الباب » وهي تحمل صَغيرها عَلى 


ليد الأخرى . وتزودت منهما ينظرة أخيرة ا انطلقّت العربةٌ في 
۳۷ 
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طريقيها اروم . 


د شهران اوقات یوم .استدعتتي زوجة اليك د كريكل إلى 
حا «وفالت لي في رقة وعطف : ١‏ موق فضي إليك 


رع عم 2 سے سے 


بنبأ مؤّسف يأ داقيك 5 ولكن أرجولة أن #تهاسلف : 4 والدتك 
تعاني مرضاً شديدا 0 


لم أستطع أن أنطق بشيء . و وقفت أَنَْظِرٌ تَمام الحَديثْ ¿ وقد 


سر 0 سر ع 


عدي خرف جيم . 


1ق عن نوات ع مر ا هري اک ےاج صم 


وأردفت السيدة بعد هنيهة من الصمت : ١‏ الحقيقة أن حياة 
املف قل فدات على لار » ولد لبت نداء ربها بالأمس !) 


شهقت شهقة عالية » ثم انخَرطت في البكاء . 


وید أن هدات قليلة “سالتها :9 وكف محال أخى الصغير ؟) 


۴ ق 5 


« إنه مريض » مريض للْعَاية . يَجَب أن تعود غدا إلى منزلك ٠.‏ 


كانتت الأنسة و أل م رایت لدی عودتي إلى الت 


ولدهشتي الشديدة ة لم : تعزني في وفاة أمي ع وا كتفت بأن آمرتنی 
بأن رم حجر 


۸ 





س ټس اط 


وبدأ السيك مردستون مكروياً شل يك الحزن 5 و كان يدرع المنزل 
يشا وذَهابا وقد ا به الوت والقلق . 


َم پیغوتي 5 فد أحاطتني اها : وقالت ى وهي تزفر : 
النيب اسيل ينث خث غنك كل 


قب قر 


بوم . تَذَّكرها دائما » يا عزيزي ؛زثق بأنها كانت تبات N.‏ 


س ها ع کک ج ماوع شق 


أجَبتّها بألنى سوف أفعل - غير أنني گنت اود ان أَنَدَكْرَها كما 
كانت تبدو في أيامها المشرقة السعيدة ة قبل رَواجَها بهذا السيد » 
لا في أيام بؤْسها وشقائها بعد الواج منه . 


e 


لم اعد ل المدرسة ا وفاة أمي ( قاقد ا راد ال مردستون ُن 


77 تفقات الد راسة . وهكذا يقبت رهين ) البيت ٠‏ التعس الجن + 


a <‏ ي ل 


وأصبح هو وشفیقته يكنان لي كرها أكُثْرَ من ذي قبل . 


اوقالت 0 e‏ الؤات ت م رو کوان بي ولت 


ن ا 4 م 


ج 8 ر س 


ا جو القن ا 9 ل 3 مردستون بذلك . وفي 
1-5 


ذات صباح » انطَلقّت بنا عربة السيد باركز » وكان الرجل جد 
سعيد بجلوس_بيغوتي في عَرَبته » كما كانتت هي في الوقت تسه 


سعيدة يوجوده . 
وأخيرا وَصلنا إلى مَنْزلٍ السيْدٍ بيغوتي الذي ابتهج للقائنا . 


وبادَرتُهُ بالسؤال عَنْ إميلي » فأجاب بأنّها ما زالت في المدرسة » 
وأنها لن تلبت أن تعود . 

رفا اه إلا لحطات. تى غادث؛ الفتاة الصتغيرة «الجميلة > 
وعلت وجهها الدهشة لرؤيتنا » وصافحتها قائلاً : ١‏ كيف حالك 
يا إميلي ؟ هل تسمحين لي بتقبيلك ؟) 


FE ë 
ی ہے کے ت‎ 


أجابت » وقد احمرت وجتتاها : « كف عن هذا الحمى !) 
على أنها عاذت بعد حين » وجلست إلى جانبي » تم قالت 
وهى تمسك بيدي : ١‏ أعرف أن آمك وأخاك الصخير فد نوفيا ؛ 
ولقد حرنت كتير لذلك. .» ودمعت عيناها الزرقاوان الجميلتان ؛ 
ونت في حزنها شديدَةَ السحر والجاذبية . وتَناوَلنا الطّعامَ جَميعا 
في بیت السيد بيغوتي ؛ ثم أخذنا تَتَجَادّبَ أطراف الحَديث . 


قال الس بيغوتي : إن صديقك ستيرفورث فتى رائع › 
5 





پا ذاقيد .4 


اع كم ظر اه 65 عر الحم عن 2 لق ع لحن م مر يع 

اجه قائلاً : ١‏ أجل » وهو دكي ؛ شديد البراعة كذلك . إنه 
عفاية وړ اله ا 2 E‏ , 
پستو عب دروسه ss‏ 2-7 


سے اص قا حير 
لل 


وأَرْدَفَ السيدُ بيغوتي » وهو يَضَحَك : « أنظر إلى إم . لقك 
اعجبت ستيرفورث قبل أن تراه !» 

فاشرق وجه الفتاة 4 ی وسرعان ما عَصَته بيَديها . واسترصل 
السب بيغوتى و هام في مداعبة إميلي مد كانا يحيانها كثيراً و 
ويدللانها أ كثر هما ينبي . 


كان الوَقْتْ في يارمَوث سعیدا دائم) . وذات يوم کائت بيغوتي 


ربا ركز يدّخران لنا مفاجأة سارة قبل العودّة : ققد غادرا المنزل في 
ملابس جديدة أنيقّة » وإ هى إلا ساعة وبعض الساعة حتى عادا 


بَعْدَ أن عَقَدا قراتهما الميموث . 

وققضى القت اليد لذي قا في مؤت سينا » ول , 
ماق اققو تاي عرق َه 7 م عي ر اا ر ۾ اظ 
موعد عودتي إلى البّيت التعس الكئيب . وعزف السيد مردستود 
زه عت 3 في هرس ٠‏ ص اك ق ص 0 بے وع وع از غق واي 


العام کل يَوْم . ولم كد يمر أسبوعان حتّى اسمدعاني إلى حجرته 
5١‏ 


الخاصة » وكانَ يجلس بها رجل غريب » وحدجني بنظرة سريعة › 


م قال : « هذا هو السيدٌ كوينيون + يا داقيد... قد حصلت لك 
على عمل .في کک يليدن » ورف ترخل 2 إلى حا , يجب 


أن تحص ا ل قوتك بعرق جبينك من ¿ الان فصاعداً ؛' وسوف 4 
بِدَفُع إيجار الغرقة لتى ستسكنها هناك )١‏ 


الفصل الحامس 


5 
١ 
| 
, ل‎ 
Lr 
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كان مكب السيّد كوينيون في لندن قَذراً ومُظلما » وکا 
ع شار کی في العمل لمان اي بقليل. چ كنت إِذ ذاك في 
العاشرة من عرف E ET‏ التهار 5 خسان | القوارير 
ا وله ألبث أن مللت ذلك العمل الكرية : 


وفي اليَوم الأول لالتحاقي بالعَمَل » استدعاني السيد كوينيون 


قَدُمَ لي رجلا أصلع يردي معطفا بني » وقال : « هذا هو السيد 
ميكاوبر الذي ستقيم عنده . 


ا ا ا او و م ا ر عرس جاتر لي ته اع ا 
وصاقحت ليجل » اتی پالسوال : ١‏ می سرع من العمل 
اليوم ؟/ 





« في الثامئة مَساءٌ » يا سيدي .1 


قال الرَّجُلّ : ١‏ إذا قسوف أحضْرٌ في الثامتة لاضطحابك إلى 


۴ ۲ 





کان السيد ميكاوير يعيش في منزل كتير الحجرات 4 ولك 
الفمر المدقع کان يعشش 3 جنباته . . ولقد اخبرتنی زوجته 1 ذلك 


بأنه رجل سيوع الطالع مادی 5 أنه مدين لعدد د كبسن من التاسن.: 
ده 2 : يل فقيراً مثله 3 ل کان العميد كوينيون ينقدني ستا تة 
شلنات أجرا في الأسبوع. > وكانت تكاد كفي لطعاني - على أن 


ل لاسن عن 


أسرة الس ميكاوبر كانت شد بسا ومعاناة 1 


وقالت لبي السيدة میکاوبر ذات يوم N:‏ لقد 2 البيث من 
العام تماما يا داقيك 1 ولم نعل تملك أى مبلغ, من ۾ الال ؛ هل 
1 : يمكنك مساعدتی ؟) 1 


كان في حوزتي شلنان » فَقَدَمتَهُما إليّها على القور » ولكنّها 
شكرتني قائلة في حَرْنٍ بالغ : « لست أبغي منك تُقودا »يا دافيد » 
وإنما أريد أن تُساعدني في بيع كب السيّدُ ميكاوير . هل يمكئك 
؟ 


را 5 


:بالا كيد .( 


ا ا 


4 





رجت أسارواهد رکاش اقزلة ساو :ود بحت الا اسا كية 


بعد ذا ٤‏ : اقل كان ر ا قصية : 


ولم تابث الكارئَةُ أن حلت بهما ذات يوم » حين أعلنا عن 
جروا ااام عن ناو ضوزهما + لاقع يوها ای :بین اا حيث 
زرتهما عله مراك 5 1 على أن 1 السيدة ميكاوير تعاونوا في دقع 


الدين. ع( فأطلق سراح يمنا بسك سك 


قال 5 السيك “ميكاوين » و تتناول العشاء معا احتفالاً 


بخروجه وزوجته من السجن : ١‏ سوف ارحل زوجتي عدا إلى 
مدينة بالايموت لدأ حياة أفضل هناك ا أسفان شل الأسف 
راك يا داقيد : ٤‏ على ي أن أندي إليك تصيحة غالية بل 


ا 1 


فو وى تة عر تن E‏ 0 
ب سس وداه نه ل تلك ى التصيحة ؛ وأنا في حزن بالغ لفراقه . 


ہے ہے اب ع 


ا ع ق و اس ا عق 3 يع : و 
وعندما حال مو عد 0 7 اليوم رالقالي e‏ في ود 
وحنان : وقدمت لأطفالهما ب بعض الهدايا 0/6و وقفت ٠‏ ألوح لها 


مودعا ) وَالدموعٌ تنهمر من عيني . 





ع أل سی اعفن 


أصبطث ٠‏ بعد يليما » يلا أصدقاة فى لنددن... :وجنات 
۵ 


جين شعور جامح بالوحشّة وکرو هذه المدينة ة الكبيرة کم الم م 


الث أن فكرت في في اللجوء ا عمتي الانسة 4 بيتسي تروتوود 1 
التي كنت أعلم أَنّها تُقيم فى مدينة دوقر 
وفي صبيحة يوم السقر » غادَرت الممْرلَ حاملاً صندوق ملايسي, 


نر تق الاح ودع چ ال 
EH 8 0-5‏ 


لم أطمين إلى شل الحوذي أو نُظراته » قوضعت قطعة النقود 
و أن سلتى. الها ...وما أن مارت نا 
العربة قليلا حتى تَذَ کرت آننی لم اكب واي على الصتدوق » 
فَطَلْبت إلى الرجل أن يتوقف ريما أفعل ذلك ٠‏ وتوف الرجل بعد 
قليل في شارع خال من | لارة » ثم رل من العربة وَحَدَجَتي يتطرة 
قاسية » وهو يقول : 7 لست اعرف اتفسير) لهذا الذى بجت | 
لا يمكن أن تكون صاحب هذا الصندوق الذي لا يحمل اسْمّكَ 
عليه !) 





ظ 8 م ا ثم 8 ع ١‏ # ثرت 7 
صحت فى يبي قائاه 1 J‏ بل انا صاحب الصندوق دول 
سواي ا( 


ي عع جا اه ان لمق ا 208 58 ر 
وعندئد سقطت قطْعَة النقود من فُمى > فالتقطها بسرعة > وهو 
1 





ايقل : « وهذه أبضا لا تَخْصكَ ؛ لقد سرَقتَها ذلك ٠.‏ 


قفر إلى العربة في لمح البَصرٍ » والطلق يُسابق اليم » وهر 
بصي قائلا : « والآنَ » وداعا أيها الأبْلَه !) 

وعدوت صارخحا خلف العربة » غير أننى لم أستطع ‏ اللحاق بهاء 
بطبيعة الحال . 

وهکذا سلبَتي الوغد تقودي وصندوقي » وتر گني في حنق, 
وَذْهول . 

وَكان علي أن أَقْطَعَ المساقة الطويلة إلى دوقر سيرا على قَدَمَي ؛ 
فأخذت أسأل المارة عن_الطريق_الْوَدَيٍ إلى تلك المذيئة ...وما إن 
a e‏ 0 

واستمردت - E ١‏ للضي زهاء رع أيام . بعت ا 





تَمَكّنَ من شراءٍ القوت الضروري » 
0 وه 1 نسي الب بر في العراء ا | وصلت مَديئة 


دوف تنه »مروا + مر ال والين.. 
¥ 





السام ازدراء ويس عو عا 


هذا الاسم 0( 
كك ر اق س ی »ادهل بق 


0 أن 2 على منزل قبا تروتوود ؟) 
ود فغ 
الفتى 5 فأنت في 7 لقنا 


غير أن فتاه انبرت من بينهم قائلة : « تَعالَ مَعى يا علام + كأنا 


خادمة هذه السيدة اله | لحك عنينا :ا 


رما إِنْ وصلنا إلى باب مزل عَمتي » حى قالت الخادمة 
١‏ انتظرْ ها هُنا إلى أن تَخْرّجَ السَيّدةٌ إليِكَ . أنت سحاد بالطبعء 
أ ليس كذلك ؟) 


1 ہے الع 


أجبتها في أسى شدید لا لحت a‏ :0 


سے E‏ سر 


قالت » وهي تدلف إلى داخل . ازل : « ولكنك تبدو كأحد 
الشحاذين 1 


رالا سس 


وما إن وقح بصر العمة علي ۾ رصاحت قبل آل خشف 
ا 


ا ا ر ؟ ابتعد عن متزلي هذا اناالا 
أحب الأولاد القذرين !» 


لت في توسل واسترحام يت | لست شحادا » يا عمَتى . 
أنا داقيد كويرفيلد » و والدي ابن أخيك 0 

تهالكت العمة على الأرض_وصاحَت قائلة : ٠‏ ماذا ؟ يا لها 
من مفاجأة مذهلة ! أذخل يا دافيد ! ادخ حالا ال !) 


لل و غير 


ولما احتوتنا عَرَفَةٌ المعيشّة » ؛ اربع العمة فاي إلي ٠‏ و قالت : 
« ولكثلك تَبّد في غاية القذارة 8! يجب أن تَفْتل على القور ٠.‏ | 
ثم أمرت الخادم بحرق ملايسي ؛ وإحضا راان أخرى جديدة . 

وعاودني النشاط بعد بعد الاستحمام .. وَسَأُلتَها بعد أن جلسنا إلى 
مائدة العشاء : ا اقل 1 أغوة إل السا رسن ؛ 
لكي 1 


من لقيو 


الآ ا ا لذ فراش( 5 1 


دعبت إلى فراشي في الَو » المت توم هاوئ . 





الفصل السادس 


في الصسّباح_التالي ٠‏ حلست العَمّةٌ مُعى إلى مائدّة الإفطار . 
عت ت م لي في ص » مت بشَء من القلق. . ولكن 


تبث أذ قلت ٠١‏ قد بقث عقت برسالة إلى السيد مردستون 1 


ات ؛ وقد عَشينى الحَوْفْ : « أ حا فلت ذلك ؟( 


نے سے 8 ر 


« أجل وَسَوْفَ یحضر إلى هنا عما قريب 


آجایت العم + ١‏ لست أدري . ولكن هل فرعت من تناول 
ٍ 1 
1 رك ؟( : 


قالت العم : « إذا فاخرّج لعب » فإ الجو صحو بهيج ٠١‏ 


ه١‎ 


سے سے الإو سے ع 


بعد بضعة ت آنام. کنا جالسين ل التَافذَة “ما إلى کا 
mel‏ 2 عن لح اه فى عدج عي وھ 
امنزل النضرة ة الخَلابّة . و جأة لاح لعمتى حمار يسير قوق الس 
لر ا 


رولت العمة في عضب م إن الخارج , ( وهي تصيح م قائلة 
لخاومیها جانيت ٠+‏ لق قل إلى حَديقينا جمَار ضَحُم »ومو با 


ارين اص 


الاك ستدسها المشَذّب الأنيق ٠٠‏ 





كان الراكبان ها السيد مردستون وشقيشته 5 وکات عم 


ع اق ر لل 
ت 


ع م 


| . وما إت زلا عن ظهر الاب حى صرحت العمةا في 
وجه الانسة ة مردستون قائلة : ١‏ يا للوقاحة | كيف تجرئين على أن 
تدخلي بجمارك هذا رض حَديقتي 3 

وهرعت إلى العمّة » وصحت قائلاً : ١‏ هذه هي الانسةُ 
مردستون يا عمتي » وهذا هو شقيقها السيد مردستون ٩!‏ » ولكنها 


لم تلق بالا إلي . 


وعندما شات ائرتها م دعم عتما إلى دخول البيث i‏ وَطَفْقَت 
مهما للحطات . وأحيرا قالت لِلسيّدِ مزوستون ٠‏ « نت إ 
الرجل اذى درن برو جة ابن عي بن وف . يا لها من طفلة 
بائسة !) 


سے 8 


o 








ا تھے E‏ "م 


ا القضب على وجه السيلد مردستوك: › غير أنه لم وإ 
نظَر نَظَرَ إلي » وقال : إن داقید ولد عاق امد الحمعة بوظيفة في 


ق 


لك * ودقعت له إيجار مسكنه هناك » فماذا كان ا لهذا 
المعروف. ؟ إنه لم يقدم لي الشكرٌ حٌى الان ؛ ولكنه هجر عَمَله 


ع رص 
دول عرز ا( 


عو عن ا لق . كل اق ےق ٠‏ ا قم 


وضمت الرجل هنيهة : ثم أردف : ١‏ يجب أن يعود الفتى 
لعَمله السابق في الحال » وجب أن يكسب رزه كد .) 


عندئذ صرحت قائلاً : ١‏ الرحمة يا عمتي ! فأنا أمقت هذا 
العَمَلَّ » ولا أستطيع العودة إليه !) 


فرع عل ي اام 


باخ للد ا ٠‏ « ل يبيب أن قبرة لقملا فى 
الَو » وإلا فلن أرى وجهك بعد اليوم » ولن أساعدك بأية نقود ٠.‏ 


ق ا 


عأالل ا ا الو يي حت عو ١‏ د أن لم ا 


سي س ات 


بشىء حتّى الان ! يُمكن لدافيد أن يبقى معي إذا شاء ؛ أما نت 
فيمكئك الانصراف 1 


عل الا من 


ميا اند دترت فير ٠:‏ سرف آل با كيد غير أنفي 
أريك اَن اا قبل انصرافي أك 8 مقا أن داقيك ولد عاق 


). وشرير‎ 
of 


أجابت عمتي في برود ٠‏ بل أنْت الوَغْد الأشر بلا مراء لقره 
كنت كا ٠‏ عَليظ القلب ؛ مع دافيد و والدته . وهَكَدَا كانت 


2 عور ع ووم ا 


أحتك أيضا . قد أشقيتما حياتيهما بقسوتكما البالعة 3 
صاحت الانسة مردستون قائلة: « إِنّكِ لَسَيّدَةٌ في غليّة الوّقاحَة !) 


ردت العمة بطردها وشقيقها من المثزل . وما إن غابا عن _البصر 
حتى نظرت إلى في عطف ) وقالت : ١‏ وَالآنَ » هذا هو بيك 
با دافيد » وَيسكنك البَقَاء فيه عَلى الدّوام )١‏ 

شكرتها بحرارة » وأمطرتُها بقبلات الود والامتنان . وقالت لى 
العمة بعد برهة و قُصيرة : ١‏ لن تكون مضطرا إلى العمل الآن ٠‏ بل 
يجب أن تستانف دراستك أولا . سوف نَذْهَبْ في الخد إلى مدينة 
كاتريري کر" بلقل ار وكفيلد بالمدرسة المناسبّة لَكَ هناك .) 


1 من یکول السيد: فاد ا عم‎ ١ 
0 بارع في كانتربري كما آنه صديق محا‎ e 


في الوقت 7 تفسه .1 


وفي اليوم _التالي » حملتنا عَرَيَةٌ العَمّة إلى مَكْتَبٍ السيد 
وكفيلد فی مدينة كانتربري . وييئما کنا تهبط م من العربة أطَل 
*ه 


وران 





عر سے از 


عتا وجه تيل من حلال إحدئى توافذ. الذار ولقك عرفت فما 
بده 2 و یا ھپ 6 ٠‏ الذي كان يعمل كا اكب : 


پا كدي mt.‏ اوج 


ا 


يلح اث کید عي .نكا ون من ع 


کو ضر د بجا الاق “.سس د ع هر غو ةف اع 000 ماوع عن لقاع 
احابت العمة بقولها 00 أريد ان ابعث بداقيد لعن همل سية جج 2 


هَل تَستَطيعٌ أن بدني إلى مثل هذه المدرسة ؟) 


« أجل » ويمكن أن الحقّه بها في الغد ٠.‏ 


« فى العّد ؟ ولكن أين سيقضي هذه الليلة 0 


٠. فى مزلي هذا » بالطبع‎ ١ 
وغادت عمق إلى دوقر ل أن عدت بي إلى صديقها السا‎ 
۾ كفا وفي المساء ڪلت أتجول في أنحاء الكتب 1 وکان را‎ 


سے سے 





س ای ہے ہے ع أ ع توك فر ب" | E Ka‏ 


5 


كان قل ليق ات وج ملكي جلا . 


وذهبت إلى المدرسة في الصباح الثالي » ومَكقْتْ بها طوال 
ايوم وقي المساء .عدت إلى منزل السيد وكفيلد + تحيت تاولا 
معا طعام العشاءٍ . وبعد أن توجهت أغنيس إلى غُرقَتها » قال لى 
الرجل 8 اين تعتزم || : اکر . »ايا ذاقيد ؟) 


ع عرق کے هب ال عم 


ع الاسم عر dM‏ 
اجبت بعد فترة من الصمت : 
ايم الك ) 





قال ارجا : 


بالنسبة لأمثالك من الأولاد .» 
3 9 کے هو عر سے غ مه عده 5 5 م 

اولك أحي هذا الیت ٠‏ كما أن ایس مسيدة مالي فيه 
عي مثلي ٠.‏ 

صت اليد و كفيلك هينية م قال : 9 أغنيس ! ثرئ هل 
تشعر بالسعادة فى هذا البيت ؟ عَجَبَا » إنني لم أفكر في هذا 
الامر من قبل ..) 

وسكت الرجلل فَجَأَةَ عن_الكلام » وَأخَدَ يَعْبْ بشراهة من 


الشراب. الموضوع أمامة على المائدة » فانصرفت عنه إلى يريا هيب 
ات 





اأذي كان لا يرال جالسا يقرأ في حجرته الخاصة بالكتب . 


سالك يريا : « ماذا تقرأ ؟) 

أجاب : ١‏ قرا كتابًا في القانون . إنني أدرس القانونَ الان .» 

« هل تَرغْب في أن تكون محا ۴ ٠‏ 

وا + فالحامرة کرت ا کی ١آ‏ لبس تيك 5 

( لست أدري . ولكن يبدو أنك شديد البراعة ٠.‏ 

١‏ لا ء إِنْني امرقٌ رقيق الحال . لقد نَسَأَتَ في أسرة متواضعة ؛ 
كان أبي رجلا ققيرا بسيط الشأن » غير أثني من الممكن أن أصبح 
مُحاميًا على ية حال . هذا بالإضائة إلى أن السيْدَ وكفيلد يُحبني 
ويَمَدْ لى يد العون دائما . وأنا أشكر له هذا الصنيع .» 

والتوى القتى في مَفعَدِهِ » قدا مل مسخ قميء قبيح. المنظر . 

وأضاف فالا : ١‏ كما أن الآنسة أغنيس لطيفة معي . إنني 
أحبها » فَهِى فتاه رَقيقَةُ ذات حسن وجَاذبيّة أ ليس كذلك ؟) 
لم اعلق بِشَيءٍ ؛ قْنَظَرَ إلى ساعته » وقال : « لقد حا موعد 


عودتي إلى البيت . أكرر دعوتي لك لزيارتي في منزلي البسيط 
O‏ 


عر ا ند هن عرق عافن 


كن » و وَعَدنهُ ڀالڙيارة في يوم قريب . 


رفي تلك الليْلة حَلَمَتْ بِيْريا لما مزعجا . لقد أخدذت أتوجس 


الشر من فلك الققى القمىء الذي يرتسم الحبث في عينيه . 


۸ت 





الفصل السابع 


ذات يوم وأا في طريق_عَودَتي من المدرسة > قابلت يريا شيب ۽ 
وما كاد الفتى يراني '( حتّى صاح قائلاً : إنّها لمقاجاة مدهشة 


يا سيد كويرفيلد ! إننى ذاهب إلى منزلي » هيا معي إلى هناك .) 


8١‏ ي هي الل 


منْزله  ١‏ هَل ما زلت مداوما على دراسة القانون ؟) 


١‏ أجل » ولكثها دراسة عَسِيرَة للعاية . إن كُتَبْ القانون تزدحم 
با لکلمات اللاتينية 3 وأنا ۹ أعرف 0 من شه الله القدويمة 
الف 


و و ق 


قل > 4 شا :* 1 ولكنني أعرف اللاتينية جيداً : وأستطيع 
أن أعَلْمَلكَ إياها .» قلّوى الفتی جسده كالمعتاد › ثم قال ¦ لا 
يا ميدي ٠٠‏ فأنا رجل بسيط .متواضع ٠‏ وأمفالى من البسطاء, لا 
8 ه 


يشمو على أَنْفْسِهِم بِتَعَلّم اللانينيّة » التي هي حكر على السادة 
المتميز ين دو ل سو اهم N.‏ 

الفيت السيدة هيب شديدة الشبه بابنها يريا ؛ فُقَد كانت تحيلة 
الجسم » ونؤّثر الملابس السوداءً القاتمّة على ما عداها من الثياب . 
وما إن أحذنا تَتَجَادَبْ أطراف الحديث حتى انهالا على بوابل_مِن 
الأمكلة عن عائلتي اور حياتي السابقة في دن ۾ كما سألاني 


عر ا 
ل 


عن أغمار السيد. وكفيلد ».وابنته اعبس كلف . 


قالت السيلة قيب : « إن السيد و ميلد ممن للشراب » ولقد 
أضر تعاطي الحمر بص بصحته ليس گذلك 5 


قر سے 3 اظ 


کا قد کی ی وک 


أدر ي .ا 


از فرك 


: ص فخ امه 8 چ نم ج 8 فز ك ا اس 
من أمامه ويقف فجاة عند الباب » ثم لم يابث أن اندع 
س ج 7 1 TE‏ ا 8 : 8 
السعيدة !)4 


كان الرّجُلّ هو السَيّدَ ميكاوبر » الذي ألقّت به المقادير ثانية في 
٠‏ 





طريقي وقدمت A‏ ريا والسيلاة شیب 4 وأنا أشعر يعدم الارتياح ؛ 
ذلك أنى حشيت أن يتَحَدَثَ أمامهما عن حياتي البائسة معه في 
ادن ؛ كمد كانا يظناني من السادة الاثرياءِ . 

ع أل الرجل لم يتحدث في شيءِ من ذلك » واقتصر حليثه 


على روجته » ثم لم يَلْبَثْ أن دعاني إلى العشاءِ في المندق الذي 
کان ينزل به في المدينة . 


رفي اليَوم_الثالي ريه ٠‏ في ألْناء عبوري أحَدَ الشوارع» يسير 
كا يان 22 ا اھ وني شاو كيت زم ا 
فا ا ا ی بلقتي ١‏ ا على اھر کن ر 
الخاص فى يريا » قأجاب انه شاب د کي وجدير بالإعجاب . كما 
حدتني السيّدَةٌ ميكاوبر عن حياتها السابقة في يلايموث . وقالت 
فيما قَالبَهُ إِنّ الشقاق لم يلبث أن دب بين عائلتها والسيد ميكاوير؛ 


جے ب ها 


می تَفاقُم_ديونه في تلك المدينة / كالمعتاد :0 وأنّها رأثت حسفا 
للخلاف » أن تَرَحَلَ مع رَوْجها إلى كالتربري حيث يمكن لهما أذ 
یبدا عملا جديدا . ثم د كرت أنهما ينتظران ملعا مِنَ المال سوف 
و 5" 2 - عه ال و 3 و اع ١‏ 
يصلهما في القريب العاجل_. وكان السيد ميكاوبر جد فرح في 
تلك الليلة » وشدا معنا كثيرا من الأغنيّات الطريفة . 

313 


ع اليا سے 


بيد أن الال ارتب لم يصبله على الإطلاق . وفي اليم التاليء 
تاقیت رسالة شتی ر 


امس عاجزا عرزن سداد ديونه فيها . 


ومرت سنوات الدراسة في کانتربري سراعا ؛ وتوجت جهودي 
خلالها بالنجاح _. ولقد جلست أثناءها كثيرا إلى أغنيس والسيّد 
وكفيلد . كانت أغنيس رَقِيقَة هادتّةَ الطبع على الدٌوام » وكانت 


5 ğ FF r © 


مثل أحت وفية مخلصة لي ٠‏ أما السيد وكفيلد فَكانَ منصرفًا إلى 


الشرات 2( وقد أذىق به ذلك الداء إلى انرا كل والكسل ۽ حل 


عع 7 5 اق ل ج قر ها a‏ عم ا عا اق 
حتى صار هذا الكاتب المخادع يعرف من أسرار مكتب مخدومه 
أ كثر مما يلو لمثله آل يعرف.. 

وانتهت دراستي في كانتربري » وسالتني العمة عما أعتزم أن 


أفعل » فأجبتها قائلاً : ١‏ لست أعرف على وجه التحديد » غير أثني 
ريد القيام مل لاج ويار .» 





وتصحتني العَمّةٌ أن أقوم يإجارّة قبل الَحطيط ل 
واشارت عي بزيارة بيعوتي . 


فى نیقی إلى اورت + اتن على للد وتان اتن 
ب 





005 


عل ج 23 قر هه ! ص تھے اج سے قق 
تنيكني يانه قد اضطر للرحيل عن المدينة ؛ بعد أن 





ملايس جديذة أنيقة + واندو كاب الأثرياء:. 


وقصددت فندقا 2 في امدينة » حبت خاس إلى إحدى 
الوائد » وأمرت بعشاء فاخر . وفجاة وفع بصري على شاب وسيم 
كان يتناول عشاءه على مقربة مني ٠‏ قسرت نحوه قائلا : 1 لا 
د كر أنك رأيتني من قبل » يا صاح ؟) 


هضر الشاب عر مقعده » وِتَطِلْم إلى هنيهة » ثم قال : « لا ؛ 
لا أظْنْ ذلك .) 


ا قق 


ير آله ل لبت أن احمضتني » وَهْوَ يَصيحٌ قائلاً : « آه » 
كوبرفيلد ! إِنَهُ أت يا صديقي العزيز ٠!‏ 


كان هُوَ ستيرفورث » الذي ظهر في حياتي مرة أخرى . 


فى الصّباح الثّالي » قال لي ستيرفورث ونحن تتناول معأ طعام 


هه سے س ق سے نے آل ف ع @ عرصي ع ا بحم اخ 
الإقطار : ( ما زلبت تبده ضصعير السن 0 و كاك سنوات كثيرة لم 
ع ا عام 5 و 


تقض مد ارفا ! وَالآنَ » هيا إلى متزلي لتقضي معا أمسية 
١‏ لكتني أعترمٌ الذهاب إلى يارموث في الحال .) 


8 عي 3 
تسر أل ات 


دلا قعل َلك اليوْمَ » أرجولة ! اقْض اليه معي » ثم اذهب 
۳ 


5 


في الغد إلى هناك .) 


E |‏ ا اا ا ق لا ي اهس ) د عات هوش 2 
الام ظ ولع إلى في توسل » فابتسمت قائلا : ١‏ لا استطيع ان ارفض 
N‏ للك طلا »يا متيرفورنة “سوف أمكث معلك الليلة ٠:‏ 


ظ I‏ ا وَاصطحَبني إلى منزله في « هايغيت © » وهي ضاحية قريبة 
7 م؟ لندق: ‏ وَعْنَالة الت ا + كما التقيت سد أخري تسكن 


2 ع شمر عن 11 ٠‏ س سے 
5 


مَمَهُما » اسمها ١‏ روزا دارتل » . كانت أمه قد تجاوزت العقد 


و عقر 


8 مرم اا تر ص نامر ع و اااي ع NEE yz‏ 
الرابع » وتتميز بقامة مديدة » وبانفة وكبر ياء شديدين . أما السيدة 
كانت مير بتظرات حادة قاسيّة ٠‏ وبندبة بيضاء قَبِيحَة المنطر : 
ف ا ام م اوس 
نستفر على وجهها قريبا من الفم . 
ا" من ا جات 8 ا ي ص Hr FE‏ 2 1 

وتسا عن اهل يار موث ١‏ فسالت السيدة سثيرقورت قائلة : 
اهل يشبهوتنا في المظهر والطباع ؟) 

أجاب ستيرفورث بقوله : « كلا » قَهمِ يميلوت إلى الفظاظة 
والخشوتة 3 

اعت عاق 2 تق نت عد 8 28 a‏ ر 8 
ورَعُمَ إيماني يريف هذا العم » فلم أعلق يشيءٍ . 
ولد سالت صاحبي فما بعك ع روزأ دارتل قائلاً :0 كف / 
.1" 





EEN a Nea 


a 


فلاخ الأمى لطن فلن ا ونال 1ه كلما تاتريش هنا 


الامر شعرت بالدنب . لقد أُحَدَنْتْ بها هذه الإصابة حين قَذَهْتَها 
شی ءا اعدا كنت غلاا صغير الس 1ه 


ومَكَدْتُ يمنزل ستبرفورث بضع آامرء كم راققني ضاحبي إلى 
يارموت. ...وما إن وضصلت إلى بالف لبد الحبيبّة إلى نفسي حتّی 
مرغت لرؤْيَة بيغوتي + تار کا ستيرفورث بمقرده في افق . 


يقلقت إلى رن الس ار کر ف رت يعو ف ا رلا 
ثم قالت : « من أنت 0( 


عيضت ف + بوتي ۵ دا عزني 1 رین ۲ هل 
کرت إلى :هذا الد ؟) 


ا لي ثانية » وسرعان ما اندفعت تَحوي »؛ وتسمتنى إلى 


عر أ 


صدرها ع رهي 1 تتصيح قائلة : ١‏ داقيد | وء لکم تغيرت يا صغیری 
ا ا ق ع ع َك 00 روه عن 8 مهد ه غام ت 

العزيز !» وانهمرت الدموع من عينيها . ولم تلبث أن قادتني إلى 

1 نچا ای ارکر + لدی كاذ وراشا مرا یر 


سرس الو سے ٠‏ © 


وبعد أل تناولنا هم طعام العشاء حضر ستيرفورث ٠‏ وفنا جو فن 


ارح والحبور ' 
1 





ثم هبت وستيرفورث إلى منزل السيد بيعوني ٤‏ فسمعنا صياح 
لجل وَضحكاته عند الباب . ولما خخطونا إلى الداخل_» راينا 
هام ممسكا بيد إميلي ؛ فأشرق وجه القتى نجلا » أما الفتاة 
اطا ااال لار » 

1 2 يك قر û ¢ i‏ ل ع ل م 

وصاح السيد پيغوتي قائلاً : « أسرعا بالدحول » فلدي مفاجاة 
سارّة لكُما ! لقد انمق هام وإميلي على الزواج !» 


قال ستيرفورث : 7 هذا حسن . ومتى اتفقتم على التبا السعيد ؟) 

اناا بيغوتى بقوله : « منذٌ قليل ٠!‏ 

ولم يَلْبَتْ هام أن قال : ١‏ قد أَحببث إميلي مند وَقْتِ بعيد. 
اعرف نها تَصَعْرّني كثيراً في الس » ولكثها قلت الزواج بي ؛ 


1 ا 8 ره 


اق لل 


اثر إلى ستيرفورث . ومر الوَقْتَ سريعا وجن الليل » فاستادنت 
وستيرفورث في الانصراف .. | 


قال لى ستيرفورث » وَنَحْنُ في طريقنا إلى الفُنْدّقٍ : « يحزئني أن 
1¥ 


عي © تھے ١‏ تعب قن 
ل 


إميلي سوف تتزوج ب « هام 4 . إنها فتاة لط 
وهي جَديرةٌ أن كو رَوْجَةَ أحَد السّادة النْجَباءِ . لن هام شاب 
قليل الشأن » محدود الذّكاء » هذا بالإضاقة إلى أنه مَل » سوق 
المظهر .0 
ضيحت فيه ا م انيت على عم فى اف هام قامس ا 
9 ا e‏ 3 ( ٍ 2 
السريرة ؛ وسوف يكون وجا مناسباً لإميلى » بالتاً كيد .( 





اتس . الا اق حمل 


وضع متيرفورث يَدَهُ على كتفي » وابَسم التسامة باهّة » وهو 

ومكفت بمنزل السيدٍ باركز ليضعة أيام رتاليّة » في حين_كالاً 
ستيرفورث ببيت في الفندْق » ويقضي معطم تهاره مع الصيّادِينَ . 
وذات مساء ١‏ کات اک بمفردي إلى جانب المدقأة عندّما قبل 
تخي لم التي بوجو ينم شالغاب وار . 


ماله 1 ماذا بك 5 


ص .ألا اتس اع ارفس 


قال بعد فترة من الصمت : « لقد مات أبى مَنذٌ عدّة ستوات › 
1۸ 


عع مر قز قي ت 





ولكنني أشعر الان بحاجتى الماسة إليه . لو كان على قيد الحياة؛ 
«مكته أن يرشدني الان إلى الصواب . ولكن أمي امرأة قليلهُ 


ل » وهي ايدني يتَذليلها ولا ثفني بشَيء . آي » ار ني 
ji -‏ کے د . س عم سے اا اجر Ê‏ :0 . 2 قري 

لست شابا رفيع الخلق » وهذا ما يجعلنى أحس بالتعاسة والبؤس ٠.‏ 
فلت في دهشة بالعّة : ١‏ فيم تتحدث ؟ أنا لا أفهم ما تعنيه ٠.‏ 


أحاب بقوله ٠:‏ لس مهما أذ تفم .» كم لم يَلبَثْ أن 
نهض © وأضاف وهو يبتسم : « على أننى قد شعرت بالارتياحر 
بعل أن أفضيت إليك بما يضيق به صدري . والانَ » هيا تخرج 


درلل عي عن قو 


لنتريض قليلا ٠.١‏ 






2 م کے تی رعس اق اقل ۱ ع هعد ل 0 


وأردف ؛ ونحن نسير على الشاطوع قائ N:‏ قد ا هنا قارب 
ديعا i.‏ 


أجبت في دهشة شديدة : « هنا في يارموث ؟ ولكنك لا تاي 
إلى هذه البَلْدة إلا لماما !) 


عب اونا جد ع ار 


١‏ غير ان هام سيحتفظ 


قصلي 
م 


=] 


به نيابة عني )١‏ 2 
١‏ ه . قل إِنْك وهبتة ل « هام » ! لاذا تخفي هذا الكرم 


العظيم ؟( 


1۹ 


کے ہے 


اسر ع ستيرقورث قائلا 2 أنا لم اه ٠‏ القارب 1 3 2 G&G‏ 1 


إنه یعتی به نيابة عني فحسب NE NET‏ 


الوقت في يأرمو رك E‏ گیا 2 1 اقات Mt‏ ( 
بحل لتنا الأخخيرة في تلك البلدة و الان کشت عائدا أنا. | 


الح لوي کے سن 


سیر قورف إلى منزل اسيك نأك حين استو قفنأ هام في لر 
١ + 8‏ يضبن ألا تشخلا الال تن إميلي تتَحَدْثْ حَديًا حاص 
إلى قتاة : ير ا . مه مأزق وفعت فيه المرأة » وهي تطلب 
العونَ من | ظ 


ری اع 2 عب > عي ال نر 


وفتحت يبعوني الباب ری قليل. ١‏ وأذتت لنا بالدخول : ينا 
١‏ مارتا إنديلز » جالسّة إلى جانب إميلي وهي تبكي بكاءً حارا . 

قالت المرأة بين رفراتها المتَلاحقّة : ١‏ لقد كنت فتاه شريرة ! أمي ١‏ 
وبي تَحَلْيا عي » كما أن أهالي يارموث يكرهوتني . يجب أن 
أغادر يارموث إلى لندن » فَإنْها أفضّل مكان لي .) ۱ 

سألتها إميلي : « وماذا ستفعلين في لندن ؟) 


سی وها ہے لق ا 


١: e‏ سوف أبحث عن عمل ير تي في حاب 
الان إل" + عض النقود l.‏ ۱ 
N‏ 





زمر إمبلي إلائه. مَبِلَعَا من المال » وهي تقول : « والان 


وَشَكْرَتَها مارتا بحرارة قات + ٩‏ انتا جد طوف يا اة 


يلي . لن أنسى لك هذا الجميل ما حيبت )١‏ 


وما إن غادرت مارتا الست حت عات إميلي في البكاء 0( 


أ هق و سق ھی سے فر 


وأحذت تردد قائلة : ١‏ وأنا شريرة مل مارتا ! آنا شريرةٌ ذلك |( 
تسارَعَ هام إلى تهدتها » وهو يقول في ذُهول : « أنت شريرة ؟ 
ب أنت قمةٌ الرقة والطيبة والجمال !) 


( كلا يا هام ا كنا َعَم أو 
ا ل كن أرق إن 


وصاحت الفتاة قائلة : 


لظن + ولذا فأنا جد تعيسة 
الگمال الذي تنشده .) 
وأحاطها هام بذراعَيّه » فَأحذت في الهدوءٍ . أما أنا ققد اشتدت 
بي الحيرةٌ فيما ا وس لم أسقطع حيتي بين ما وراءَ ذلك 
الي لريب » كما له أستطع الرْبْط بين ما قات إميلي 1 
اله N O‏ عن التعاسة والحزن . Ê‏ غير الى عرفت کل شيء 
ا بعك 


الفصل الثامن 


اق ع 


عدت إلى لندك: بعد أن فرشت ی عمتي أعظم العو 
ل شي ل حلي ,وا نح شيا :لا حش ذأ 
دقعت الف جتيهِ إلى کل من المحَامِيين سبيثلو و جو ركثز کي 
بمكتبهما › کي موم السيد سبيتلو + 
و إعدادي لممارسة مهنة المحاماة . كما استأجرت لي العمة 
كَذْلِكَ جناحا يمنزل السيدّة كرب في المديئة » حيث كانت تلك 
السيدة البديتة الطيبة تعتى بغرفي وعد لي الطُعام . 


ا 





لضم : مواد القانون 





e‏ لندن a be‏ يها پا باد 


تاودن شاع ای 


لا کن وت نلق EU‏ د 


اق چے سے سے 


اه . غير ني لم ألبث أن قابلئة ذات يوم وهو يسير مع انين من 
NT‏ 





نے ہے سے ولق 


أصدقائه » فأعطيت الجميع عنواني » ودعوتهم إلى العشاءٍ في 
الوم التالي . 
واجتمعنا حول العشاء e‏ . لكن الحمق 
ملكتي في تلك اللَيلّة + فا ست فن الشراب وما تملك ٤‏ 
صيرث | کثر حمقا : 


سيق ت 


وصحت في الحاضرين م قائلاً : ١‏ هيا بنا إلى المسرح , ا ر 
مکان تَقَضى فيه الليلَةَ »١‏ 


هف الرفاق موافقين .. وعندما وصلت إلى باب المسرح؛ 
قرت ق ا 


کان دا ستيرقورث يسندانتي هن الجانبين / فشك کک 2 


ہی کے 2 


ا . وبع ان ا في مَمَعَدىي بالداخل ڪلت أقهقه بصوت 


83 ن ع رقا © ل ص 


مزعج ‏ . وتلفتت فتاة اكانيك جل نجلا تجلس إلى جواري 0 غير ان خاي 
الشراب حالت دون أن أفطن إليها . ورنت إلي الفتاة هتيهة ؛ 


غ اع لات کے اس 


ثم قالت : «أأنت هو دافيد كويرفيلد ؟ أكاد لا أصدق عيني !) 


ونَظرت مَليًا إلى الفتاة › وما إن عَرِفتَها حتى لي لي 
«أغنيس ؟ يا لها من مفاجأة ا( 


ر ار 


قالت تعاتبنی ؛ وفي صريها رنه حرن ؛ ٠‏ كيف اورت في هذا 
الحُمُق ؛ يا دافيد ؟ والآنَ » أسرع إلى منزلك ؛ والزم فراشك .» 
Vr‏ 


أجبت في استحياء : « أجل » سوف أفعل )١‏ وغادرت المسرح 
ين سحو بض الحاضيرين راء فوم الآعر . ولم يبت 
ستيرفورث أن وضعني في الفراش . 
ت فى الصباح منهوكا مصدع الرأس _. وتذ كرت 
ايس ممت بل قدي لما ڌر ي . غير آي لم لبن 
أن ليت منها خطابا تذعوني فيه إلى مقابآتها في منزلِ السيد 


ووتربروك . 





هناك قايلتى أغنيشض بانتسافة .حائة © فتوزعت نس بين 
الدهشة والسبرور ١‏ وقلت في انفعال ا ج 9 اه یا غنيس ! إنني 


r 7 . 6‏ 2 ا قار ام 1 


أجابّت في رقٌّة وَحَنان أعادا إلى هدوءَ تفسي : ١‏ لقد سامحتك 
حتى قبل أن تطلب إلى ذلك ٠‏ فلا تشغل بالك بالامر . لكند 
أنْصّحَك بالابتعاد عن رفيق السَوء . 

فلت فى دهشة : ١‏ ومن يكو هذا الرفيق السيئ ؟) 


. كر .ع ق ر ا 
١‏ ستيرفقورث ٠‏ إنه شاب خريث الطوية ٍ( 
7 





عورا ع مق ع 


صحّت قائلاً : « ستيرفورث ! ولكنه أعز أصدقائي !) 


م ا عن 


أجابَت أغنيس » وهي تشرق بابتسامتها اللطيفة الجذابة : 
١‏ آسقة ! ولكئنى لا أطمئن إلى هذا الشاب . والآن » أرجو المعذرة 
إذا ما كنت قد أسأت الأدب بقولى هذا .) 


ا 7 8 اع 2 1-8 5 r E‏ : 
فلت في حماس : ١‏ لم تكوني قط كذلك » ولن تكوني ! 


E‏ م 0 اك ف - س | ييا 
أجابت مسرعة ؛ ١‏ لا » قللحديث بقيةٌ ٠.‏ 


ع افر سن لو عرق نے اص عه اع عرق رخ ا ت 
ا 


وصمتت الفتاة هنيهة » ثم قالت : ١‏ هل رأيت يريا منذ وقت 


قريب ؟4 
« يريا هيب ؟ لا ؛ لم أره . هل هو في لندن الآنّ ؟) 


ME REASONS 
نض فكب والدي . هل تعرف ذلك ؟(‎ 


سے سے ها ظ 
5 


فرت من معدي » وأنا أصيح قائلاً : « يريا يمتلك نصفم 
مضي اليد وكفيلك ؟ هنا ف2 لا حكن تصديتة !؛ 


ا جت 2 


7 س ر سينا تيز افق چ‎ ZE و‎ E 
١ ولکنه سح رك واقعة !( ثم د کرت‎ J): احابت قي جرت‎ 
د‎ 


0 لا قاي اش 7 س عه © تم 58 من موس حب 513 َه 
والدموع تنهمر من عينيها » كيف أن والدها عجز عن إنجاز اعماله 
مد بد أذ من اشاب + راد ين_اغدماده في تصريف تلك 
الأعمال على يريا كيف اسبَعَلّ هذا الكاتب اليم حاجة الرجل 
الله ٭ فاضا لی ازل ل عن سف کک 

لم أتمالك تقْسى » وصحت في انفعال شديد : « يريا ! هذا 
الوغد الحقير ! إنني لم أطمكئن يوم إليه !) 

ثم انحتيت على أغنيس قائلا : « ولكن لا تبكي يا عريزتي “٠‏ 
ج 1 سر وا i E,‏ مي ا ا اي و رو اق اة عات 
فدموعات تهزني من الاعماق i.‏ ولم تَلَبِثْ السيدة ووتربروك اك 


دلقت إلى الحجرة وصافحتنى › وهی تقول : «.هل ستتناول العشاء 
معنا اللْيِلَةَ ؟» 


أحيتها ٠:‏ أجا. اذا سمحت 
حثها : 3# اجا » إذا ْ ل 
عرق ع کر 


5 قا برق ےق سے ق عي سے ك2 عبر . و 
كانت السيدة قد .دعت كثيرين إلى العشاء + بيد أنه. كان 


خقاء محرا کیا .له بدت إلى أَحَد سن الحاضيرين + كما له 
أسعد پالجلوس_ إلى جانب أغنيس . ولقد زادني حضور يريا هيب 


ع وا سن و ن ع ق ام 


ضيقا و کابة » رعم جلوسه بعيدا عني . وَفَجَأَةَ سمعت رجلا مِن 
الحاضرين يهتف باسم « ترادلز » . 

لقت فَإذا به صديق المدرّسّة القديم » فرعت إِليْه » وأحذن 
N‏ 











سے 


سرع معا اذ كرياتنا الطريقة . كانت سمادتي الا توصفن يلقياة : 


N AEN RE SETS 

م اتی يريا هيب » ودعاني إلى مرافقته على طريق العودة إلى 
اسع ر وا ق ف ت ا ماعاهم 0 ه عام تنه 2 
مسکتينا . ورعم تبرمي به وسخطي عليه > لم أستطع أن أرفض له 


فلت له لتنا الس : ۵ کف حال السيك و کفیلد. الان ؟: 


جاتب ١+‏ لق ألم به الرَضْ نيجه إذمانه للْخَمَرٍ » كما تعلم 
وقد جرا 5 من تروته ي م توان في مساعدته قَدرَ 
إمكانى » انا أحب الرَجْلَ » كما أحب ابتتَهُ الآنسة أغنيس . إِنّها 
فى غايّة الرقة وَالجَمال »أ ليس كَذَلِكَ ؟) 


اس ا س 5 س 


3 1 2 سے ج 5 م ت E‏ ل قير ,' ع 8 3 
وارتسمت على وجهه ابتسامة خبيثة » ثم أردف : « هل تعرفت 
من ندروج الالسة أغنيش ؟ ويمن ؟) 


كنت أعلم أنه يطمَح إلى الزواج_ بها » في حين أنها تبعضه 


اشد البغض . وَعَلِى الدم في عروقي » ولكنني تمالكت نفسي ولم 
يري شىء : خشية أن يلحق الأذى بالفتاة أ بوالدها : و كان 


ذلك جيذ في مقدوره . 
۷۷ 


اسْمَدٌ شعوري بالوحشّة في لندن » ققد ذهب ستيرفورث إلى 


اذهب إلى لمحتب كل صباح ٠‏ وأقضى . سحابة الثهار فى تعلم . 
القانون على يد السيد.سبيئلو : 
وذات يوم دعاني السيدٌ سبيثلو لقَضاءِ عطلة نهايّة الأسبوع_في 


حَلَ يوم الست » اصطحبني في عَربته الخاصة إلى هناك . 


U E EOE RAE YE EG عاذ‎ 


تي 


دلفنا إلى الداحل _حتى قَدْمَنِي إلى ابتته دورا » وإلى سيدَة أخرى 


كانت تعمل مربية لها ومديرة للمنزل . ولشد ما كانت دهشتي 
حين وَجَدْتَ أن هذه اكرأة هي الانسة مردستون ! 

وصافحت الانسة مردستون دون اكتراث مرددا اني أعرفها من 
قبل . ما دورا » فقد وفعت أسير جمالها وفتتتها منْذُ النْظرة الأولى ؛ 
لم أعد أرى في الحجرة أَحَدا سواها . كانت رائعَة البَهاء مثْل 
زر نار يدي أل في دى القجر الهج الاجر . 


اد آل قى 


وتوجُهت إلى غرفتي لاستريح قليلاً » كن وجهها الجميل ظل 


ا فی سا ١‏ نم حت إلى اغ اطلام رشاو العام : 
۷۸ 








واد بعض الحاضرين يتحدث إلى ؛ لكنني كنت في شغل عنهم 
بِالتَطلّع ليها . وبَعْدَ العشاء غادَرنا المائدّة إلى الرذهة » مَانْحَدتِ 
الانسة مردستول مجلسها إلى جانبي . ثم هعست في اذني قائلة : 
1 ا كويرفيلد ظ أصغ_جيداً إلى م سأقول i.‏ 

أجتها : ١‏ إِنْني في تمام الإصغاء يا أنسة مردستون .» 


أنت تعرف أننى.لا أحبك ؛ ولا أحب عمك + وأنكما لا 
جائ ذلك .) 

« هذا ما أعرقة بل تأ كيد .) 

« غير أنه من الأجدى لكلينا في الوَقْت الحاضر أن يراعي كل 
متا الأَدَبَ في مسلكه تجا الآخَرٍ .) ْ 

لت : ١‏ أجل » فليس من اللائق أن ينشب بيتنا شجار في هذا 
البيق (i.‏ 

قالت :٠لا‏ » لن ينشب بيتنا شجار » فأنا ارم جانب الأدَب في 
ي 8 3 

وتر كته منْصَرِفا إلى فراشي . وفي تلك الليلة حلمت ب 
1 ق 4 ص و 8 لر قدت ا 
« دورا ) حلم ورديا بهيجا . واستيقظت مبكرا فى الصباح _التالي › 

۷۹ 


عات هر 


واحذت أتجول في حديقة المنزل ١‏ فالتقبت فاتنتی هناك : 
قالت لى بصوتها العَذْبٍ الهادئ : « طاب صباحك .» 


التري خافن كم أت +« أرى نك عدت من 


ر بر ا عرق 


لا ٠‏ كما انی لا أرعَب في مغادرة 0 
ر لا عب فی مُغادرة إمْجلترا ؟ اذا ؟ 


أَجَبِتْ فى ابتسامة رقيقة : 9 لأنك تعيشين فيها يا أنسةٌ دورا 
لأئك هنا في إنجلترا . اشرق وجهها حياءً » ولكنها ضَحكّت 
قائلة لكَلبها الصغير الواقف إلى جوارها : « إن السَيدَ كويرفيلد 
مجامل لطيف يا جیپ أ ليس كذلك 9( 


زل اه اااي ی راا في السير لمشاهدة زهور 
الحديقة الجميلة . وأخذت تتَطلع إلى أزهارها الرائعة ف 
كنت أختلس انر إلى وجهها الخَلاب الساحر . كانت أشد فتنة 
من كل الزهور اللو اليائمة ! 
+ الى 








ف ف أت مب ت لل اع ا ي ی ت 5 5 ا اغبي 
واستطردت » ونحن تسير في ركن فصي من الحديقة النضرة 
العاطرة i:‏ هل الانسة مردستون صديقة لك ؟( 


إل عن ع هيا 


أجبتها بالنفي ٠‏ فأردفت قائلة : ١‏ لقد أثلجت صدري بهذه 
لإجابة » كأنا أمقتها . إنها تتبعنى كَظِلي » بل وتتلصص علي 


2: 


أحيانا .) 


وا كن و ا ٠‏ يللا ت لخن الل ا 5 ال a a‏ 
نم قبلت كلبها الصغير » وهي تخاطبه في رفة وعذوبة قائلة : 
لمر كذلك يا جيب ؟) 


ہے 


وتجادًبنا معا أطراف الحديث . ثم حضرت الانسة مردستون » 
دم م اس امو دس 1 مق وس فز 578 8 
وطلبت متا التوجه إلى البيت لتناول طعام الإفطار . 


غير أنتى ساد كر داكا ذلك الأحد التهيج الذي ضيه م دورا 
في غمرة من النشوة والسعادة . وكائت الانسة مردستون معنا في 
المنزل ( ولك لم اجن بوجودها ( ققد ارت اه من اَن شير 
في هسي شيع من الألم أو العا 

لكن الكابة لم تبث أن عاودتني عندّما عدت إلى لندن . وبرح 
78 الشوق لرؤية دورا » فاخحذت آذرع شوار ع المدينة جيئة وذَهابا 
أمَلاً في لقياها . وذات مرة رأيتّها داخل عربتها الخاصة » ولوحت 
A۲‏ 





لي يرق لج فى کو كنا وای اق و ت . 
قالت لي السيكة کرت س صاحبة امسن ذات صباحر : 
مادا بك یا سید كويرفيلد ؟ راك واجماً » شاحب الوجه .( 


ر ق قق ل 


أجبتها متضاحكا : ١‏ هل تَعْيرت إلى هذا الحد ؟) 


« أجل : هل انت على ما يرام ؟٩‏ كَردَدت بالإيجاب . 
طعت السيدة إلى ثانية » تم قالت : « إنني أعرف سَببا شائعا 
هذه العْيرات القجائيّة التى تعتري الشباب من أمثالك . أغلب 
الغ نلك التقبت فاة جميلة جذابة » وأن سهام كيوبيد قد أصابت 
لبك العَضّ !) 


ق و سے عر قو 





AT 


الفصل التاسع 


2 ق قرم 


كُنت لا أزال أشعر بالغربة » وهكذا سعَيت إلى زيارة ترادلر 
الذي كان يسكن بيا متواضعا فى أحد الأحياءِ الفقيرة ‏ وما إن 
رائی تی صناح قائلا 5٠:‏ کوپرفیلد. ! آہ یا صدیقی العزيرٌ ! إن 
لجميل منك أن تبدأني بالزيارة » فَأَنتَ الشخص الوّحيد الذي زارنى 
EE‏ 


٠‏ سے عرق سے حر فور 


كال يقيم بحجرة صغيرة ضيقة ؛ تتوسطها منضدة صغيرة : 
عليها أوراق وبضعة اقلام . 
سألَتَه : « ماذا تَعمَل الان يا ترادلز ؟) 


أجاب : ٠‏ إنني أدرس القانون ؛ قد اشتَعَلت بجد ومثابرة كي 
أحصل على تُقود » ثم دقعت بالمبلغ الذي جمعتة إلى أحَد 
الحا + درس القاتون على يده :۲ 
A4‏ 





( مت ستنتهي من دراستك ١‏ وتصبح محاميا 3( 


32 جي الق سي 


وبدا الضيق على جاه ١‏ زه نشوا 1 لست أذرق على وجه 


= 


عير أن وَجْهَهُ لم يَلبَثْ أن هلل بالسعادة » وهو يستطردُ قائلة : 
١‏ ني أحب فاه لطيفة تُدعَى 9 صوفي >٠‏ وهي بادلتي الح . 


الا اصع علق اقل O E‏ قاض انس عرصي عدي ا قم 
مه 1 : 


ولكن يتحتم أن ننتظر بعض الوفت حتى نتمكن من إتمام الزواج .) 





ا 
E‏ ہے عرس ق ار 


وأطرق هتيهة » نم أردَف : « إلا أنْنا تستطيع الانتظارٌ ؛ فحن 


متحابان ومتفاهمان l.‏ 
فلت في جذَل «لقد أسعدني سَماع هذا التبا السار .) 


ہے سا عن 


وتجول القتى يبصره في أنحاءِ الحجرة » تم قال : ١‏ حجرتي هه 
ليست جیدة » كما ترى » ولكن إيجارها رَهِيدٌ » كما أن جاري 
س 

عندئذ سمعت صوتا ينادي في الخارج » فَلَمَا سألت ترادلر عن 
صاحب الصوت ٠»‏ فاجأني بقوله : ١‏ إِنّْهُ جاري الطيب السيد 
ميكاوبر .) 


ودف السيدٌ ميكاوير إلى الحجرَة . وما إن رآني حَتّى صاح 
Ao‏ 


قائلاً : « ودي العزيرٌ كويرفيلد ! إنها مفاجأة مدهشة ! سوف تسر 
زوجتي كثيرا ياك .) 
سا 3 كيف الل 4 ا ت ميكاوير ؟) 


اجا : ١‏ ما زلنا فقراء » ولكن لنا صديق مخلص هنا هو 
السيد ترادلر + كما أننا تعطر ميلقا من امال سرف باينا ي :ا 


قر ت ع 


ثم أردّف » وهو يَضْحَكُ فى جذل : ١‏ نحن نعلق دائما بحبال 
الأمَل ( 

ولد سررت بلقاء السيد ميكاوبر وزوجته مرة أخرى ؛ ودعوتهما 
2 لضت جى 0 e‏ ر ااي 
مع ترادلز إلى عشاءِ في منزلي . وفي بلك الليلة مرج لنا السيد 
ميكاوير شرابا فريدا بأنواع من الفاكهة ٠‏ وشرع يعني في مرح 
ا 

كان الشراب رائع الكذاق » ولكن الحم لم يكن كذلك ؛ 
قلت لضيوفي في حجل : ١‏ مُعَذِرَةٌ إذا كانت السيدة كرب لم 
ذف تنضج الحم جيدا على الثَار ١!‏ 


نراق قز 


صاح السید ميكاوير قائلاً : « لا عَليْكَ یا سيد كويرفيلد ؛ 
فسوف أعالج أنا الأمرّ .) 
A٦‏ 








ل يَلبَتْ أن قط الحم إلى شرائح صَغيرَةٍ » كُمْ أعاد هي 
3 7 دع ننه ا تن ی رآ م ت قز سر مرا | 
على الثار » فأ كلناه بشهية بالغة » في حين_ كنا نسمر ونغني في 
سحابة من السعادة 

وَسَأَلْتْ السيّدٌ ميكاوير عن عمله » فأجابنى قائلاً : « ليس لي 
عَمَلّ في القت الحاضر » عير أثني أتوقع الحصول على عمل في 

أَرْدَفْتُ قائلاً : 9 ليس فى إمكانك أن تمترض بعض امال ؟) 


ا 97 اق ي هي 85 س اع 1 5-6 
اجابني 03 لقد اقترضت بالفعل _ » غير انني أنفقت ما 


وارتسم الجن لحه على جَبينه » لكنه لم يلبث أن ابتَسم وقال: 
(أرى أك قد كبرت يا كويرفيلد . وأصبحت شابًا وَجِيها جذابًا . 
أ لم ثقكر بعد في الزواج ؟ أ لم تعر بعد على نصفك الحلو ؟( 


عرس 3ا E‏ 


« أجل لد عثرت .1 
عي ا عت مع م الى مومه 2 ت ل اصن ع 0 ص 
قال » والفرحة مرتسمة في عينيه : « إنني سعيد يذلك . هل هي 
اة جميلة ؟) 


۱ بل رائعة الحسن .) 
AY‏ 


وحن الليل. ؛ فاسان الضيوف :فى الالصراف . وخرج ترادلر 

اپا مدعل ر © 2 ر لي ا۱ i‏ را هم ع 8 أ 
والسيدة ميكاوبر إلى الشارع » ولكن السيد ميكاوير تلكا يعض 
١‏ لا ترا هَذا الخطاب الآنَ يا كويرفيلد » ولكن تستطيع قراعته بعد 
انصرافي .0 

وما إن حرج حتى توجهت إلى حجرتى . ولم ألبث أن سمعت 
را سر FÊ‏ س هك ا 2 و ال ع 5 عن ألم وا ألم 
وقع أقُدام على السَلّم » نم صوتا يُناديني قائلاً : « دافيد » هل أت 
بالداخل ؟) کال هو وت صديقي ستيرقورث: : 


کی عن لقن ہے کل سے ج اق 
9 لحا م 


ودلف ستيرفورث إلى الحجرة » وصاح قائلا وهو يَقَهِقَهُ : ١‏ لَقَد 
فاحاتك بهذه الزيارة :| لس كذلك ؟ 
وتَطلّعَ إلى بَقايا العام » وقال : « آه » لهد كنت في وليمة مع 


أصدقائك . إِنْكَ مَعْرَمٌ بالا کل وا ٣رح‏ »أ ليس كَدَلِكَ ؟) 

أجبته : ١‏ أجل » وكا عندي أصدقاء قُدَامِى . هل تل كر 
ترادلز ؟ 

«اترادلر ؟ لا ٤‏ لا أذ کره ١‏ 

). كيف لا تذ كره ؟ لقد كان رميلاً وصديقاً لنا في المدرسة‎ ١ 
A۸ 





عم عي 5 ر قزرت م تك یا 3 E‏ 
وشرد ستيرفورث بشكره هنيهةه ا قال : Û‏ ترادلر لاقع لد 
وحمو توق عي © تے لك 


تذ كرته . إنه ذلك الفتى الأحمق !) 

عي ١‏ ممه 3 غو هم 8 © مع 2 رق اسل ع في 

وأخبرتي ستيرفورث آنه قادم من يارموث » وان إميلي سوف تتزوج 
يهام خلال أيام . ثم ناولني خطابا من بيغوتي قائلاً : « ن زوجها 
السيْدَ باركز على شفير الوت .) 

وقَرَأتْ الخطاب » تم فلت : ٠‏ سوف اذهب إلى يارموث ؛ فإ 


يخوش. في بحنة شيد ٤‏ وي تريد آنه تراتي .ا 
أجافت مغيرفيرت. + د لا + یل مدهب إلى عابغيت أولا ؟ کان 
امي وروزا ترعبان في رؤيتك ٠.‏ 
« ولكن يجب أن أَذْهَّب إلى يارموث في الحال ٠.‏ 
يومين أو ثلاثة : والان 1 هيا لنتريض معأ في الخارج .» 
0 1 تق 5 : 1 E‏ 2 ات ياي 2 2 : 
وحرجنا معا إلى الشارع » وأخحدنا نتجادّب أطراف الحديث في 
أثناء سيرنا نحو متزله . كان الفتى يبدو شديد الاتفعال » وربما 
كان تملا بعض الشيء . وما إن شارفا المنزرل حتى ودعته » 
َلْتْ راجعا إلى مسكني . عندئذِ سَرَعْتْ في قراءة خحطاب السيد 
5/ 





ميكاوير ؛ کان نَصَهُ كما يلى : 


١‏ عزيزي كويرفيلد 
با ترادلز ايض » وأصبحت مفلسا تماما ! لقد اديت 


ور كنما اذيت تفسي ! وأشعر الآنَ بالخَجّل _والعار للك ! لن 
أراكَ م مرة أخرئ 1 انا رَجَلّ سفية » وغير جَديرٍ بالاحترام .) 


( ولكنر ميكاوير ) 


شعرت بالأسو. لمأساة السيد میکاویر i‏ كما حزنت لما اتات 
ترادار كلك . 


رفي المتباج الثالى » طلبت إلى السيد ساو ان يمتحي إعارة 
لم ذهبت إلى مترل ستيرفورث في هايغيت . وأثناء وجودي في 
الحجرة ة منقردا » دحَلت روزا دارتل وَجَلَسَت إلى عي 0 
قالت في عبارات متقَطْعَة : ١‏ أنا أعرف ستيرفورث جيدا » وأحس 
ما َمل في داخيله حين رن أو بتارب . لقد أضحى قلق » 
سريع لاتفعال هذه الايام . رى ماذا يَفْعَلُ الان فى يارموث » 
أو ماذا اركب من طا هناك ؟ إِنى لفى عَجَبٍ شديد من أُمْره ا۲ 
6 





نفقت کل نقودي »2 واقترضت من ترادلز ٠‏ غير أنتى 





کے تھے کے اه رھ عن أت 


يد اه ثم قَطْبّت ما بِينَ حاجبيها :وردقت قائلّة : 
١‏ أي ريح شريرَة قادمة ؟ إِنِّْي أحس بِحَطَر شيك ٠.‏ 


وفي المساء ع اَم شَملنا ل مائدة العشاء : وأقترب ستيرفورث 


اکال ہے اقاس سر 





من روز ت . 1 ْ يا یا روزا ؟ لا 7 لواچ 
62 8 ونهضت القعاء وشدت 500 5 دض شس بالشين.. 


إنْ فرعت من الغناءِ حت لح يها ستيرفورث وأحَد يداعب ترم 


بي ص 1 ق 2 ê‏ اھ اقا تھے ص 
فأكابذ + و رز ١‏ ف اة عارة حه أ( 
بيده قائلا : ١‏ يا لها من أعنية عذبة جميلة 


غير أن الفتاة انتفضت واقفة » وهي تردد في عضب : « لا 


2 م اع ا سبي 


رجو |( ¢ لم هرولت 0 خارج الحجرة . 


2 عمو م عن و عرض E.‏ ۴ ن ب اس 
بقَوله : ١‏ لا تهتم بالأمْر » فإ روزا فتاه غَرِيبَة الأطوار ٠.‏ 





قلت لستيرفورث » بعد فة من الصمت : ١‏ قد لا أراكَ ثانية في 
العّن:» قرف أرخل إلى يارموث في الصباح اکر i.‏ 2 
رشك القتى على يدي مودعا + وقال و سه نل 


ابتسامة حریتةٌ : ٠‏ طابت ليلتك يا دافید . أرجو أن تمذ كرني بين 
5١‏ 


وت لهل الهازة ٠‏ ولي ارت باتو +« ا 


وصلت إلى يارموث فرب ظهر اليم الثالى + ولكن ها إن 
وصلت حتى » كان باركز فد ودع الحياة . 


5 





الفصل العاشر 


سرت في جنازة السيد بار كو , وكان يوم قارس البرودة ٰ وسار 
في وداعه أفراد قليلون . ثم عدت بعد الجنازة إلى منزل السيد 
يغوتي » وأحذت كر في روج شقيقته الراحل_. كان قد ادّعَرَ 
بل يرو على كلاق آلاف من تهات » أزصى يله ده . 
وبالثلث الآخَر لصهره اليد پيغوتي . 


32 ر 5 لوم لق ره تبي تن أي : 5 
دافا ومريحا . غير أن السيدّة عَمِيدْج كائت لا تزال على حَالها من 
ع ا لاع ال 


ا ا 


ل ا ر ا ف ت وق ر لش سانا 


وفتح الباب ودخل رجل تحجب قبعته. الضخمة نصف وجهه . 
كات الرجل هو هام ؛ وما إن راني حتى قال : « تعال معي إلى 


الخارج سد E‏ الى سممحت . 


۹۲ 


يدت أن عن قل ع 


وخر جت نا وهو من ؤل . وما إن وطمّت أقدامتا ا الشارع | 
حتی بادريهُ بالسؤال : « ما حَطبك »يا هام ؟) 


أجاب في الفعال : « إنها إمبلي. ! 

حت في هة ولق  :‏ إميلي ؟ أ هي مربضة ؟» 

قال فى بطء : ١لا‏ » ليست مريضة . لقد احتفّت !) 

صِحْتُ في دََْة اة : ٠‏ اخْتَقَتْ ! وَلكِن أن ؟ 

دارع ناطري وجه امعم بالحزن والألم» وهو قول . 
« لقد هرت ! كيف أستطيع أن أواجه السيد بيغوتي is‏ 


2 û غ2‎ 


أن أقول له ؟) 
يرأ سيد پيغرتي لم ليث 0 لجن إنا . وما إن رأى وجهينا ا 


ر كرت 


متقعين حَبّى صاح قائلاً : ٠‏ اين إميلي » يا هام ؟» » ثم مال إلى . 


ص 





شاك لقا عن 


.وضع ملم بجنا ون بي ؛ وقال : قرأ هذا ,يا سيد دافيد »| ظ 


كان الخطاب 9 مقتضما مقتضبا + كانت ا کا يلى. : 
:5 


تغفروا لي ولا تنسوني . لن أستطيع الزواج بهام » و 
أحبگم جميعا . أنا جد آسفّة لما سوف يَحَدّتْ .) 





ار ( وكاد أن يتهاوى إلى ارش ٤‏ اشا به ؛ وأد حل 4 إلى 1 | 


ميكلن ê TO o ELÎ‏ 
عي ی ۷ ف تش 2:1 أمرة و و رر 
ا EER‏ زل 





( میلے ) 


كر ق نے 


وتهالك السيد بيعوتيي على أقرب مقعد وقد تضاعد الد 


زير إلى وجه » ثم صاح في تشنج قائلاً : « من هو الرجل 


لاي اسب في خاي الفاجعة ؟ هن هوا ذلك الوغد ؟ أخيروني 


0 


خب سے بے ا 


جاب هام في هدوع E‏ إن ستيرفورث لق هربت مح 


سیر فور ت i.‏ 


ع ل ات قل لس م ا ° م 
قدمته الي , وعرفته بكم 0 
8 نے عقر عن صن لق 


وسرعان ما ارتدى السك پيغوتي معطفه وهم بالخرويج ‏ » 


فاستو قفته السيدة غمید ج قائلة : J:‏ إلى ا أت ذَاهب ا 


عر ا مر تو 


E‏ في انفعال شديد aE‏ اذهب لحم قارب ستيرفورث 
۵ ۹ 


كِ ی ٠‏ 890 


قبل كل شيء » ثم أجوب جميع طرقات العالم حًا عن الفتاة ؛ 


سألت هام : ١‏ متى غادرا يارموث ؟» 


أجاب : « هذا المساء . لقد رحلا هذا المساء » في عربة 
ستير فورث الخاصة 1 
« كن تَخْرّجَ الآنَ يا دانيل ! لا ؛ أن أَدَعَكَ تحرج وأنت على هذه 
الخال من العَضب والاتفعال . اعرف أننى كنت امرأة متشائمة 
وعديمة الجذوى فيما مُضى » ولكتني أعدّكَ بالكف عن ذَلِكَ » 
وبأن اة عونا سا لك مذ حن الل 4 اى الليلة معنا 
إكراما لخاطري » ولنفكر معا فيما يمكن أن تَفْعَلَهُ في العّد .) 


ا کی ج ا اا سےا دحم 


وعاد Ol,‏ بييغوتي محزوناً 5 مقعده ١‏ مم اعتمنك رأسة بين 
ع ت وك سنا 5 َر ہے اچ اک قاس و احم ام الك ا 2 اها سس 
الحرين _» فاتصرفت عائدا إلى الفندّق . غير أن شخصا واحدا لم 

س اه ااا اوررق عد ك لزت ير . فد ديق م شر چ 

ولد تَغيرت السيدة عميدج من تلك الليلة تَعْيراً عظيما ؛ فل 
ا 





3 ف التذمر ۴ ا واه ا ف قَضاءِ حاجات ال 
منوتي وتجهيز ملايسنو ارح المرتقية ‏ وقي ماع اليوم_الثالي ۽ 
قال لنا الرجل : « سَوف أرحَل إلى لندن في العّد لابدا رحلتي من 
هناك . لن أعود إلا يصحبة إميلي ٠!‏ 

وفي الصباح _» رَكبت العَرَبَةَ المسافرّة إلى لندن مع السيّد 


رق اع و ات 
ف 


بيغوتي وشقيقته » وکا في وداعنا هام والسيدة غمیدج . وقب|, أن 


نأ 
له ل 0 هام في أَذْنِي قائلاً : ( إذا احتاج السك 
بيغوتي إلى قود » قل له أن يطلبها مني وليس من أحَّد سواي .) 
أجبته. : « سوف أفْعَل > على أن السيد بيغوتي لم يعد قُقيرا ؛ 


اعت قل هر 


َقَد ورت مبلغا طيبا من السيد باركز ٠‏ إلا أنبى سانقل إليه رَعَبتَكَ 
النبيلة هه .) 


تورك سے 


يدت العربة في السير . وجرت السيدة عُميدج إلى جانبها 
بضعة أمتار » وهي تصيح قائلة للسيد پيغوتي : ١‏ لا تقلق 
يا دانيل » أو تبتئس » فسوف تعثر على إميلي حتما . سوف أعتني 
بالمنزل في غيابك » وعند عودتك بالسلامة » ستجدني هنا بالتأكيد. 
وداعاً : وإلى اللا .0 


ّم إن وَصَلنا لندن حَتَّى استأجَرت حُجْرَة لمَبيت السيّدِ بيغوتي 
۹۷ 





يه ا ا لو ( عى. ق فك ف 5 . ۱# . ص 
وشقيقته › ثم ذهبت إلى هايغيت لزيارة السيدة ستيرفورث : کانت 

لوق رص ع عت هه 3 د اله ا ا عم س 4 ققق ع 
السيدة فل علمت بقصة ابنها مع إميلي 5 لما الحبرتها بوجود 
السيّد بيغوتي في المديتة » قالت في عضب وانفعال : « ماذا يريد 


السيدٌ بيغوتي مني ؟ آنا لا أرغب في مقابلته .۲ 


غیر آنْها استَدْرَكَت » فقالت :« لکن مهلا يا سيد كويرفيلد. . 
يمكنك أن تحضره في العد » فد يكو من الأنسب أن أراه .) 


ا 


ہے ق 8 


واصطحبت السيد پيغوتي إلى مزل السيدة ستيرفورث في اليوم. 
التالي . وكات تجلس في صالون البيت » وإلى جانيها روزا دارتل. 

سألت السَيْدَةٌ صاحبي في أنفة وتشامخ : « آنت خال إميلي › 
أليس كذلك ؟) 

«أجَل » أنا حال الفتاة .) 

قالت امرأة في حدة : « إبني لن يتزوج يإميلي ٠‏ فهي لا تنتمي 
9 عائلة راقية 1 ا 

أجاب الرَجل في أدب وهدوء : « ليس هذا بعائق يحول دونَ 
زواجهما إذا كانا متحابين ؛ إن إميلى فتاه ماهرة دكي » وهي 


6 متَطيع أن تا كل المجته 





1 


5 ات ي ت 5 م اس 8 سے کج صر م ) 
صاحت السيدة في عصبب J:‏ قلت إنه لن يتزوجها بحالٍ 0 ونا ا 


أدرى الناس بابني .0 
عي لق اچم م E‏ 53-6 7 0 ِ 35 1 525 ا 2 ب 
اد السيك بيغوتي قائلا بنفس هدوثه السايق : ( عندما جاء ابنك 


.: a تاق‎ 


إلى بيتنا 2 | كرما وفادته فنا 4 آنه دو خلق _رفيع » ولکنه اانا 


3 5 نے : 1 ج ل سے ر عم سے ی ا سے سے الل 
اجابت السيذة ستیر قورت فى وقاحة 1 وكانها تتعمل إهانته 
ت عا وات ف غ مال اغلور عن فى ترص س ابلق 5 ات 
١‏ ابني لا يخدع أحدا » لانه سيد متقف كريم المحتد » أما نتم 
0 و ع د ا سس عدقج 8 اجر سرک تن ê‏ كت س عق م 5 الود 
فجهلاء وفقراء ولا تَرقَونَ إلى منزلته الاجتماعية . على أنه يمكن 


أن أدقع إليك بمبلغ من الال ؛ تعويضا کم عما حدث i.‏ 
وانتفض السيد يغوتي ؛ وصاح في عضب قائلاً : ١‏ احتفظي 
بنقودك لِنَفْسِكٍِ » كلست في حاجة إليها . أنا حزين من أجلك 


يا سيدتي ؛ إن ابتك قد حدعك مثلما ختدعنا تماما ؛ غير أنكم قوم 


تحتَرُونَ بالإلم » وتدافعون عن _الضّلال في كبرياء . لقد أدر كت 
الان حطئي من هذه الزيارَة ؛ ولیس أمامي سوى الانصراف ٠.‏ 


دين وه ار 


وهب واقفا » تبعت إلى الخارج . ولكن روزا استوقفتني على 
السلّم» وَصاحَت في وجهي قائلة : « قد كنت أنت السب في 
كُلّ ما حَدَثَ ! أنت الذي عرفت بهؤلاءِ الرّعاع_الوقاح ر» وأنت 
١ ê #‏ 





الذي د لبه بيتهم 1 


أجبتها قائلاً في حزم وصرامة ل ولكن هر أ( ال وقحة : 
وليست. من الرعاع . كما أن خالها السيد پيغوتي رجل طيب 
سا روزا قائلة 2 ولکنني | أمقت هذه الفتاة | متها من 


وبع أن غادرت البيت بقليل » تَطَلْعت إلى الوراءِ . كانت روزا 
لا تزال واقفة عند الباب » وكات وجهها ممتقعا من العَضب 


قن ا ا 


الشديد ؛ عندئذ استطعت أن أرى الندبة القَبِيحَةَ بوضوح مستقرة 
قرب القم ! 
تكرت ف ےه تملك تحن كدي . 





تر اکان عع ا Ê‏ 


عير اَن دورا عادّت تشعَل فكري مره أخترى . وذَات يوم » قال 


ل السيد سبيئلو. +3 انت لذ کر ان با سيك كويرفيلك: » | قيس 


كَذَلك ؟)» 


فذق اي ال سرك ي 


1ك قد قيئها كل کے کا :إلا ی 
E‏ 


عدم الاهتمام : 1 الانسة دورا ؟ أجل 1 اتد كرها بالطبع .. ولكن ظ 


١‏ لأنها عترم أن تُقيم حَفْلَة لض _أصدقائها وجيرانها . هَل 


تھے ہے لز تھے 


مه ها بمتغاك هرد جو هذه | د لحفلة 5( 


چ 
rk‏ 


مغ مي في 
5 تداع ّ. : 


كلك أطير فرحا ٠‏ ولكنني أخفيت مشاعري › وأاجبتٹ قائلا : 
١لا‏ مانع لدي على الإطلاق . أشكرك » يا سيد سبيثلو .) 


وأردف الرجل غاي الفور : « سكوك الحفلة ف نهاية الأسبوع, 
القادم » وستخطرك دورا باليوم المحدد في حينه .) 


ولم بَلْبّثْ الدعوةٌ أن جاءثني من دورا في خطاب قَصِيرٍ ؛ فَرَقَص 
قبي طربا » وأحذت أعد العْدة لليوم الموعود . ومضى الأسبوع 
بطيعا متثاقلاً » وأخيراً جاء اليوم رقب + فهرعت إلى منزل فاتنتي 
أحمل بين يدي باقَةَ جميلة من الورد . 


كانت دورا تجلس في حديقة الدار مع صديقة حميمة لها 
ُدْعى ١‏ جوليا ملز » » وإلى جوارها كلبها المدلل . وكانت هناك 
مجموعة كبيرة من أقاربها وأصدقائها وجيرانها » عير أن الانسة 


مردستون لم تكن بين الحاضيرين . 
۰۲ 


وأبدت دورا إعجابها بالورد » وقَربتها من أنف كلها » قائلة : 
١‏ تشمم هذا الورد الجميل يا جيب . أ ليس أريجة عَطراً ساحرا ؟) 


8 خا ع ع ست د ور س ع ان مھ اعرف 


ويبدو أن الوذ لم يرق جنب ٠‏ فد اخد يقضمه ويذرى اوراقه . 
وهنا ضاحّت دورا في وجهه » قائلة : « كف عن هذا السخف 
با جب ٤‏ ولا تحت بهذه الأزهار الساحرة التي أهدانيها السيد 
كويرفيلد !) 

سرت کڻيرا لإعجايها بالورد » وتمنيت لو ها نُعَجَبْ بي كدر 
اھا يتاي اللراسعة ١‏ 22 أن یلت يتل برذ أذ التي 
ليها بمشاعري وأفكاري . 


كان مقررا أن تقام الحَفلةٌ في الخَلاءٍ . وسرعانَ ما حرجت 
الجماعة منطلقة إلى الريف البديع الساحر . وركبت دورا مع 
والدها وصديقتها جوليا إحدى العربات » على حين امتطيت جراد 


یی تی ی ت 


وسرت به إلى جانب العربة . وترجلنا عند غابة صغيرة من الأشجار 
الباسقة » م جلسنا منتشرين على حاقة حقل فسيح يترامى نَحْوَ يلال 
عيدة داكتّة اللون . وأخذنا نال ما في جعبتنا من طعام على حين 
كنا تَتَطلْعْ في اليهار إلى تلك الثلال الشامحَة المهيبة » ونستروح في 
تلدة وَاسترخاء غبير الخثل الرحب المد أمامنا » والذي كان يقم 

۳ 





2 0 
بالزهور والرياحين . 
كان يوما رائعا أمضيناه فى كتف الطبيعة الراثعة الحلابة » لكنة 


چ ص 3 اقل أ س الا 


لم يكل من ا ققد لمن اشاب اال جائ ورا ۶ 


واستائرٌ بالحديث معها معظّم الوقت . وأخذت دورا تتماسط مع هذا 


الشات © فشعرت غير شديدة وشرعت بدوري ازى إلى قتاة 
جَميلة كانت تجلس إلى جواري . وما إن وفع نظر دورا عَلَينا حَتَى 
كفت عن الضحك وانصرقت عن جارها الشاب » فاستعدت 
بهجتي وحبوري . وبعد أن فرعتا من تناول الطعام » اصطحبت دو 


قالت لي جوليا : ١‏ إن دورا غاضبة منك ٠.‏ 

أجبتها سائلاً : ١‏ لماذا ؟) 

برت دورا قائلة : « لأئك كنت تَتَحَدَتْ طيلة الوَقْت إلى الأنسة 
كت » متجاهلاً وجودي !) 


« وأنت كنت مُنْهَمِكَة في الحديث إلى ذلك الشاب » ولم 
لقي بالا إلي . يبدو أنه أكثر وسامة متي وأ كر جاذبيّة في تَظرك 


چ ق 


فلقد رايتك ٠‏ تَطَرَبِينَ ا لحديثه 3 ته عة مرات i.‏ 





E 1 E 2‏ . اع 8 ع ي اا من هي 7 تھے 0 3 
عندثل اسر تعت دورا بالقول it‏ معدرة لما حدٿ ! والان 4 هيأ 


1 جلس ا جانبي اوقل إلى .( 
وقضينا َيه الوقت في سمر عذب 2 جميل . نم حال 
موعد الأوية ( فر گت جوادی وسرت به ا جانب عربتها 


لواف حم قلق 8 ج كس ہے 


الخاصة . غلب النعاس السيد سبيئلو + فاستطعت أن اتحدث إليها 
بحرية تامة فى أَنْناءِ السير . وهكذا نعمت يرحلة سعيدة للغاية . 


ولكن ما إل ١‏ وصلنا ا منزلها حت اعتراني الحزن ام أخرى 


8 


شل * لها في اكتئاب ٠‏ يجب أن أعود لان أدرا- جى إلى البيعة : 
متى ستتقابل ثانية يا دورا ؟) 





ألجايت 8 3 أسى لست أدري 1 


ولكن الانسة جوليا انبرئت قائلة في صوت خفيض : :( أصغ 
جیدا إلى ما سأقول »يا سید كويرفيلد:... ستاتی دورا إلى منرلي 
2 م الأحَد القادم جظ ل متطيع عندئذ أن ثراها هناك ۽ لن تكون 
الآنسةٌ مردستون يرفقتها في هذا ايوم . تد كر يوم الأحَد القادم في 
7 








الجواد » وأنا أضحَك وأغني في سحابة من السعادة . 


سے ق لل خا ا ع تھے تیت ا 5 


دفي او المحدد 5 قصدت منزل الانسة جوليا ؛) ففخت 


اها + « هل السيد ملز في الدّاخل ؟) 
١‏ لا » ولكن الانسة ملز موجودة . تفضل بالدخول .0 


وتبعت ٠‏ الخادم عير السلّم رالداخلى إن الطابق .الثاني گنت 
ایل في سین خائما ت التريبة ادر و كانت س الخاتم 
فضوص من الاس الأزرق البراق ؛ ولكن عيتي -حبييتئ كاتا أشد 


لز ا سے قم 


زرقة و ضفا صفاء من تلك الفُصوص الرائعة البراقة . 
كانت جیا تجلس مع متيقتها في خدئ الحجرانت + لكين ما 


الق ٠‏ الحم سے علق كل 8 ع عنقا 


إل وا الحجرة ٥‏ حتى غادرتها "6 ور كتين مع دورا منفردين . 


لاس للح فى از يا E‏ 
وأَحَدْتْ اکر كيف أصارحها بحي » وأطلب يدها للزواج. 

ولحظّت هي ) ذلك ' فُشجعتئر بابتسامة عذبة ( تم چ نوت 0 
اسا م ذات کا ره a‏ : 


¥ 





e RE EE 1 3 550 5‏ عر 
وتناولت يدها قائلا : ١‏ دورا ؛ إِنْنى أحبك . هل تقبلين الزواج 


ع الس 0 5 2 لي ا مغ غا ي ع سف سن 8 0 : 
اجابت في رقة وعذوبة : ١‏ وأنا احبك كذلك يا داقيد ! اجل» 


عراف قبل أل زواج بك Ml.‏ 


7 .0 
والبستّها الخاتم قائلاً : ١‏ والآنَ » وأنت تضعين خاتمي في 


عر سرا حمر 


إصبعك + ذکري دائما ألك ستكونين زوجتى في الم 


الت : « ولكِن لا بْدَ من إخفاءِ الأمر عن أبي في الوقْت 
الحاضر .) 





سالت في دهشة : ( لماذا ؟0 
ع ها هړا ج م اص 


AE ap اا يخال‎ 


rw 


ماري وي ت لیکن ها تریدین ۲ 
۰۸ 





لم أر دورا كثيرا بعد ذلك الوم » عير ننا تَبِادلَنا عد حطابات. 


ی سے ا 5 9 ار ت ع هت هة فى 
ولقد عشت حينئذ فترة من سعد ترات حياتي › .بل کشت 


في تلك الايام 


١1 


الها ص حل ص 


.؛ أسعدَ رجل في العالم ! 


إالني ؛ 





الفصل الحادي عشر 


وفعت قعت في تلك الأثناء أحداث ره أثارت قلقي واضطرابي ١‏ 
e‏ سيد ميكاوبر مره أخرى في لندن . وعندما ذهبت لزيارته 
ذات مساء » الف في قمة مه الجڌل والانشراح_» وقالت السيدة 


سے تچ مرق قل عبني عي قي ايع از 


زوجته » وهي ضحت في كرح عارم : « سوف تذهب إلى كانتريري 
في العَّد . لَقَدْ واتانا الحَظ آحر الام !» 








سالت السيد ميكاوير : ١‏ بماذا ستشتغل في كائتربري 0 


اق س أ کے ع قل 


أجاب في زهو وَفَخارٍ : ١‏ لقد استذعاني السيّدُ هيب لأعمل معه 
هناك .) 


هھ # ي د ا a‏ 0 
صحت في دهشة واستغراب : ( هيب ؟ يريا هيب i:‏ 


فالَ الج » وقد ارنَسَّمَتْ على وجوه اإتسامة سَعيدَة : « أجل. 


تن هر ہے سے افق ا 


إنه 038 س للغاية 3 ؛ وقد ينتهى ب إل أن اصح محاميا ۰ 


وعدت إلى مُنْزلي حائرا منقيض الصدر ؛ وقد تملكني إِحَسان ١‏ 
كثيب باك الرجل قد وقح في حبائل_ يريا الماكر اليم ر»ء وأنه ١‏ 


لو ج م 


سيكول مطية لتحقيق أهوائه الغادرة وماربه الدنيئة . 


ما ی کچ ای ن الت قلي . 





اله في النظاري 0 فى اشرق بالغ + وقلت لها فى 0 ا 
طاغ : « أي ربخ طيبة حمَلتك إلى هنا يا عمتاه ! م ئ 


بهذه الزيارة » انا أعلم نك تَكْرَهِينَ ضوضاءَ لندن ولا تحبين 
الارتحال إليها !) 


2500000 لكات ارو 1 8 ب ا ع : لال 6 
طعت إلي في حرن شديدٍ + فصيحت فالا : ( ماذا حدث (١‏ 


ياعم ؟ بربك خيرينى !) 


] 5 ت 000 ان ع 5 ا‎ 5E 1f 
إنني جوز حمقاء يا داقيد! ا‎ J: اجابت : والاسی يطل من عينيها‎ 


عفني ہے ك ق 


١‏ هاذا ؟) 


YY 











O IR RÎ Û DLE i 
ال اعدف شلف في هذا المسكّن ؟)‎ 


لع فى ال اط کی ا د أذ ن 
ذلك 0 


تارك معا طَعامٌ العََاءٍ » م ذهب العَمَهُ نام » ودَهَبِتَ إلى 


شی بعد قليل › عير أن الكرى لم يراود جفني . لقد اصبحت 
ا ال قتي هل یعکن لشاب فير می أذ 
يتوج بدورا | ؟ إن أباها سوف يرفض بالتاً کید . ولكن هل تقبل دورا 


0 د قبل إا كانت تجن » فهي فتاه 
بق ل آم ساقي للحصول على الال 


E 


هَكَذَا 1 ا م انبج اس ٠‏ في الصباح . 


وجيت إلى مكب اليد سبيئلو » وضارحتة يكل ما حدث 
فائلاً ]قد رت عي حي كل لقروها » امت اي 
هابا فلا سروف أغير + لأسف الامتطرار في الدراسة - 
والتأهل_ لمهتة المحاماة » فهل يُمكنك أن تعيد لعمتي ما دفعته من 
نقود لهذا العْرَض ؟) 

0 


خرد الرجل رکرو هسه سه م قال ٠‏ «يالة من عير مزعج 1 


٠‏ أن أعيد : لعمتك 2 جنيه ١‏ على سبيل التجاوز والاستشناءء 
1 لى کک فى عن اکب ١‏ کا تعلم مهو ال 


م ار تن هذ مرج ف م 28 قا اس اع عن ل 2 ش 
جور كنز » وهو رجل صعب المراس_» ولن يوافق على رد النقود ' 


إلى عَمَتَ بحال من الأول !» 


کشت أعرف قينا أن السك جور گنا رجل طب القلب 0 u‏ 
لسيد سبيناو يكذب في رَعْمِه لرعبته الشخصيّة في استبقائي وعدم 


رد التقود » غير أنتى انصرفت ذون مجادلته فى الأمر . 
| 
وخرت إلى الشارع: طا نحق + فسنت م صو ساگ 


يناديني ؛ وَتَلَفَتُْ + وإذا بأغتيس تطل من داخل إحدى العربات . 


چ EF‏ چ سر اله س قد ا افق 


oun i 


5 أ 7 ت‎ e 
العمة ؟(‎ 


gE FF 8 


ها ٠١‏ لنت أذري على َب شيد » ولكن مثا 
الذهاب إليها لاستجلاء حَقيقّة الأمر .) 


وانطلقنا بالعربة إلى منزلي . وقالت لي أغنيس في أثناءِ 8 
١1‏ 





هل آي هو E‏ أضاع قود ْ 





١‏ لد انْتَقَلت السيدَةٌ هيب ويريا إلى مَنْزِلِنا » وهما يعيشان الان معنا 
حت سف واحد . غير أن ما يحزلتي ويثير حتقي هو أن والدي 
أضحى تابعا ليلا ليريا » لا يملك أن يعارض له رايا أو يعصي 
أ ومع عيطي كمد البالفيّن .. لذللة 4 قالني, لم أكاشف 


والدى فی شي ء حتى الان .) 


7 هم امع آم غ غ ر مرا ت 5 فر # امم 2 
1 ولکن لماذا حضرت إلى لندن يا صغيرتي 0 
ا ان لي جه . هل 


و a‏ .0 
١‏ هل أبى هو الذي أضاع نُقودَك أم سواه ؟) 
جات العمة على القور + للا ءل أنا التي apa‏ 
فسن . لَقَدُ حاوّل هو الإبقاء عَلَيُها » ولكننى أضعتها 
ا ( 
َتَتَفْسّث الفتاة لصعداء ؛ وقالت : 


7 قيا كان ہج یجثم على صدری د 2 عن‎ as 
١١ 


م عب ا لاس 0ق 





لعَميق _لحَّسارَتكِ » وعن _استعدادي لتقديم_كُلّ ما املك من | 


عون 7 





ا تھے سس ہے ته BFE‏ 
ع 


و 
ديه عمل مناسب لك يا داقيد ا نت على استعداد لڌلك / 


أجبنها في سرور بالغ : « إني على ايدان ذل أقصى جهدي | 


في أي عَمَل شريف » فأنا الآنّ في حاجة ماسّة إلى النقود .» 
نرت الفتاة إلى في حنان » وقالت : 


١‏ اتی س۱ 8 س ك ع :3 3 نے ا نراق 


ا حر جت ورقة من جیب ا 5 وقدمتها 8 قائلة J;‏ شاك عنوانَ 


عر ع اق ع Ê‏ 


الرجل » وسوف أخحيره اليوم يأك ستبدا العمل مَعَهُ من العّد .) 


عن ہے ےق 


وشكرتها يحرارة » : تر کته مع عمتي زور دورا في منزل ا 


لآنسّة جوليا ملز .. 


ررق فو 8 ی 8 اک عد . عر ع3 ج ق یر تين سبي 
اقتربت من دورا ؛ وهمست في اذنها قائالا : « انت تبدين رائعة 1 


i. والبهاء‎ 0 | 


عن 5 تي 


لست ا جانبها ١‏ وبدأت العحلدريت قائلاً : 0 : ١‏ أصغي | 3 ظ 


حا یا دور ( مُسَأْضِىي إليك بِخَبَرٍ هام 1( 


و از ع ےکی ی 


0 واي‎ 
١ ١5 


ّت أغنيس إلى » وقالن اشا ديد ۰ أغرف رجا | 


« أعرف ذلك م 





ليس تماما 

قالت في دلال : « إذا فلا أَرَعَْبْ في سماعه . أريد أخبارا سارة 
بيجة ٠‏ 1 تسکت مه فر ناسا وات اب 
كلها الصغير > 


سے الإلكب اق عق 


واستجمعت: اطراف شجاعتي وقلت : « لکن لا مناص من أن 


أنضي إِليِكِ الآنَ بالحقيقة ٠‏ وإن كانتت مؤلمة . دورا » لَقَد 


چاے ج اظ فى ا قم ۴ اقح چ تر 


ا ت مفلسا . لد أصحت شحادا ٤‏ 


أجابت » وهي تسترسل في الضحك : « كف عن هذا امزاج 
اللقيل ,يا ذافيد. : لست يشحاذ :على بلعو ٠‏ إنتى. أعرف 





الشحاذين بأجسادهم التحيلة » و وجوههم (ê E‏ 
٠‏ قلت 7 0 1 ا ا ب 4 7 4 ا 


28 


ضاحت: دورا قائلة في سذاجة بَلَهاءَ : ١‏ فْقيرٌ ! لا تقل ذلك 
يا دافيد ! آه » نك تخيفني !) 


غ و« على اا ا ہے ق 


أحَدْتْ أهَدَئ مِنْ روعها قاثلاٌ : « لا تَحْتَيْ شيت يا دورا . لن 
117 


تعيش في قمر مدقع » ولكتنا لن تحيا حَياةَ الأثْرياء .) 





00 ؛ وقالت : وا إلا ا ا 1 


ايا دافيد ! أنت ا بج كوو 


انيه 25 


3 لك 2 1 


قالت وقد نفد صبرها : « ماذا ريد أن تقول ؟) 


يكوث لدينا حدم من أي نوع . هل تُجيدينَ الطَهى › يا دورا ؟) 


« الطهى ؟ لا » لا أعرف شيعا عَنْهُ !) 


د ولكنك تستطيعين َعَم بالطيع . كما سيین تل 





الاقتصاد المنزلي أيِضا »أ ليس كذلك ؟) 


ہر بق اا اش | 
صاحت بغضب : ( لا > لا أستطيع تعلم شيء من ذلك ES‏ 


لا أرعب فى تعلمه د أدديا افيد لم أكُن أَعْلَم انك قاسي القلب 
هكذا !) ظ ١‏ 


وانفجرت في البكاء » وصاحت منادية صديقتها جوليا لتشكو: 
1۸ 








الها وای جرلا إلى شكواقن لر “كم اختضلتها وعمست 
في أذنها ببعضٍِ الكلمات » فهدأت ثائرثها في الحال . ورعُم أنْني 
لم أل ها يستوجب ,غضبها > إلا أنني لم أملك تفي ين 
الاتدفاع تحوها وأخذها بين ذراعي . وقلت لها في اثر شديد : 
دا یا مر السا الا ۔ أن رق سا في .ريلك ب 


لان » قأنا أحبّك من أعماق قَلْبِي ٠.‏ 


أجابت دورا ؛ وهي حف دموعها : آي حبك كَذَلِكَ 
با داقيك . ولك لا تَتَحَدِّثْ ثانية عَنْ حاجتلك إلى النقود 0 


وَعادَرتُ مَنِْلَ جوليا ملز في اضطراب شديد . و وطدت العزم 
على العمل بأقصى ما نلك من جهدٍ » كي ايب کر قار 
اعون ن الال + 


سرس له © 


وتوجهنت إلى مترل عيتديقى ترادلر سي نه في الأمرٍ » فأشار 
على بعلم ن الاخنتزال ؛ زاعما يانه من أَيْسَرِ الطَرّق للْحُصول عَلى 
الکسب ا ساعدني زا قرزا فق تلم اننا الف : 


لخدا كدت المي اة م و بن الل 3 لعمل 


وه و مور م 


یی لني 30 لي لقي + لاي ای ایا مسر 
١ ١6‏ 


لق ا E‏ ا س الوزام 


حيث كنت أعمل بقية الثهار ٠‏ وفى المساءِ كنت انعم الاتتزال' 


على يدي ترادلز . ١‏ 
۰ 

وذات يوم » أرسل السيد سبينلو في طلبي . کان جالسا ي 
a 18‏ وال حزان السلا يتين" E Sg‏ 


ہے اع الاسم 


وبادرني قائلاً في عضب وانفعال : ١‏ كويرفيلد ؛ لقد خحدعتني | 
والجداع ليس امن شيم الكرام ٠.‏ | 


كانت مفاجاة مُقلِقَةَ فاضطرب تفكيري » ولم أستطع بين الأمر 
في الحال . وصحت بعد لأي : « أنا حَدَعتَكَ ؟) ) 
وبرع الأ مروستوت 95 وجي الج وح بن اا 


ہے ہے ٠‏ اقا ا 


« أجل : قد خدعه . أنظر إلى هذه الأوراق .. آنت شاب شرير ٠.‏ 


استطردت قائلة في صياح : ١‏ لقد كُنت ولدا شريرا ي 
الماضي » والانَ ها أنت ذا لا تزال على تفس الأخلاق السيكة .) 


قال السيد سبينلو بصوت مرتفع : ١‏ اصمتي يا أنسة مردستون | 
وَدَعيني أتكلّم .» وأشارٌ إلى الخطابات قائلاً : « هَل أنت الذي 
کتبت هذه الخطاباث » يا كويرفيلد ؟» | ظ 
۲۰ 







٠١ أجل ء إِنّها خطاباتي‎ ١ 
: وناولني الخطابات قائلا‎ 
فيها ؟)‎ 
لست‎ ١ : أجبته » وقد استعدت شيعا من الثّبات ورباطة الجأش‎ 
في حاجة للك » يا سيدي » فنا أستطيع الان أن أقول دونّما حَجل‎ 
. أو حياء ني أحب دورا‎ 
2 اا سه ايو‎ ٠ 2 ا ات اسع و وو # | عن‎ 
ضاحت الانسة مردستون قائلة : 9 أنت تحب دورا ؟ إِنْكَ تحب‎ 


عن سے قا ا 


وتهرها السيد سبيثلو قائلاً : ١‏ الْرَمى الصمت يا أنسة مردستون !) 
واشت تحوي قائلاً د ونا فسا مما حدث © یا كويرفيلد ! لد 


بَدَوْتَ لي شابًا مُهَدَبَا رَفيعَ الخلق_» فَسَمَحَتْ لك بذخول منرلي 
والُعرف على أسرتى .. ولكن ها أناءذا حف = ويا لأسف - 


لن ر مق : ي ر o‏ الس ال عم اصق ع به سس لم فس 
انك غير جدير بهذه الثقة ؛ فلقد استبحت لنفسك أن تبث ابنتي 


الهوى والغرام من وراء ظهري . كويرفيلد › إنني امرك بالا تحاول 
رديه ابنتى اھا الآنَّ .) 


أجبتة على القور : « هذا ما لا أستطيع أن اعد به يا سيّدي ؛ قأنا 
وابنتنك متحابان » ولسوف يسبب الافتراق لكلينا تعاسة بالعَة .) 


1 





أطرق الرجل برأسه هتيهة ؛ تم قال : « أَنتّما شابّان صغيرا الس 
ولم تتَمرسا بعد بالحياة ...سوف أرسل دورا إلى فرنسا مرة أخرق 
ج غ رت اع 2 2 8 ١‏ ا ر © : قاس ي الي اي 
لاتيح لَكما فرضصة التُخلص _ من هدا الوهم الذي يعشش في 
اسا الفارغين !) 

واندفعت قائلاً : ١‏ لا أستطيع من جانبى أن أنساها ؛ قأنا أحبها 


صاح الرجل : ١‏ هذه حماقة » ويجب أن تنساها . أصغ_جيّدا 
إلى حا حاف "+ کد ققد شتات لل أثرلها + ريدت اف 
بذلك شابًا فقيرا معدم » أما أنا فرجل غنى عريض الثْراءٍ . لَقَدْ 
ي قر و قق ت عم E‏ ر عن به ع رسيس 5089 1 
اوصيت بكل ثروتي لدورا » غير أنني استطيع أن أغير وصيتي في 


ا عات 


أي وَفْت أشاء . هَل فَهِمت ما أعنيه بهذا القَول » يا كويرفيلد ؟) 


عق س ق قن ع 


١‏ أجل » فهمت . تعني أنه يتحتم أن تفترق » وإلا حرمتها من 
الميراث :¢ 


نواه عر 


أجاب السيد سبينلو : « هذا ما عنيته بالضبط . فكر في الامر ؛ 
وتشاور فيه مع عمتك » فَهِي تعرف الحياة حيرا منك » وتعلم جيذ 
انني لن أسمح بزواج ابنتي برجل فقير .) 

وه ي ب ص مق ع يراق ى ع û‏ ص 8 راق اس 

قلت في عم شديد : « سوف أفكر في الأمر» ولكن يربك 

۴ 


ا a‏ 5 دا ان #8 la‏ ع مر ْ 
يا سيدي لا عضب دورا » ولا تسبب لها أي حزن أو كمد .) كان عائدا إلى بيته في اللَيّلة الماضيّة .) 





أجابني في اقتضاب : « لا تَقْلق بهذا الشأن . والآنَ » يم 
الانصراف ( 


ذَهَبْت إلى متزلي مكروبا مَحَونَ القلب » وتَحَدَنْتَ إلى عمتي 
00 » لكثني لم أجد لديها العون المنشود م 
ملز وروت لها ما حَدَت » فايدت أسّفها لذلك ez‏ 


ع و ا تلقام اھ ی ا نی ع 


تستطع أن تقدم لي مساعدة فعالة . 
شى العشبام_الثالى + - دهت إلى مككتب. السيد 
كالمعتاد » فوجدت جميع الكتبة فى حالة اضطراب شديد . 


سال في لى :# ما الطب ؟) 


عندئذ دف السيد جو ركز - شرك الْتَوقّى - إلى ر 
قل فى الال , هله أنه مه للعاية ايا كويرفيلك + نحن 
خث الان عن وضية السيد سييثلو × ولكن ندر أنه لم يکن قد 
كدها بعد .م 


ا ا EE‏ ا مد معو کو 


قال أحد الكتبة Td‏ مکان .\ 





کان یوما كنيب . وَلَقَدْ المت كُثيراً لما لی بدورا » وَلكدني 
: أستطع أن أراها ؛ إِذْ كانت قد رَحَلَتْ إلى عمتيها في مدينة 
ني ٠‏ كما كاتنت في حالة من الحزن لا تملك معه أن تفكر في 
شي عدا مصابها الفادح .. 


E 


أجابوا ( إنه لعن ما ا( 


( ماذا ؟ هل هو مَرِيضٌ ؟) 
١‏ لَقَدْ مات !) ولم يعثر موظفو المكتب على وضية السيد نلو ٠‏ غير أن 
لوشن لم بات أن قدت بعل ونس تصير + لم يكن الرجل 
ریا بحال ؛ فبعد تسديدٍ جميع_ديونه » لم يتبق لدورا سوى النزر 


سیر مین الال ر 


صحت في رعب وذهول : « مات ؟ ولكن كيف ؟) 


ج ٍ 


: 3 و ق ق ي م تز ل قم قز حي اسن e‏ : 00 
أجاب أحذهم : ١‏ لَقَدْ جمح جواد عربته فانْقلبّت به » حيتما 


° ١5 


9 انی وت ىو 


ولقد هبت في ناء ذلك لی بتي عة مرات > وذرعت 


شوارعها جيئة كه وذهاباً دون أن 7 تكتح : 


1 - سرع 


ستطع رؤيتها 


١1 


و 





؛ حينكل )وفعت فريسة مه اقلق والهواجس 


عيناق بمرأى دورا توما لم 





الفصل الثانى عشر 


أرَهَقنى القَلَق » وشعرت بحاجة ماسة إلى الراحة . ولم ألبث أن 
مت يإجارّة مِنَ العمل » وتَوَجَهْت إلى مَنْزلٍ السسيْدٍ وكفيلد في 

فلت لأغنيس تبعل أن رویت لها قصتي مع دورا : « ماذا يمكن 
م û‏ غيٍ 


ن أَفْعل الآنَ »يا أغنيس ؟) 


قو تماق س ف 


صّمبّت الفتاة هُتيْهَة » تم قالت : « أكَْبْ خطابا إلى عَمَتَيّها 
في بتني » قل لهما فيه إنك ترغب في زيارتها .) 


مع وماق ق 8 ۴ز ا س ا ا اس 8 ا 
وأعربت عن سروري بهذه الفكرة الصائة ؛ ثم طلبت مني 
أغنيس أن أحكي لها ا مزيد عن دورا » فشلت 2 إنها رائعة 


م قم ضقن 


لجمال ؛ وأنا أحبها حب جما ارا اسراف "كما انها 


لا تعرف شِيكًا عن الطهي » وعن تدبير شو نالمنزل ٠.‏ 
ME‏ 


ضحكّت أغنيس ثم قالت ٠لا‏ تقلق بهذا الخُسوص »قبن 
ورا ما زات صتغيرة الس + وساف تلم قري كل ما هل بآ 


(i. 1 هله‎ 


سس شرق “قل 


). قاطبة‎ e 


عر کے ی سے اق 


ورمقتني القتاة بنطرة رقيقة حانية » فم يسمت ن قائلة + ولسوف 
أظل صَديقَتَك الوَفيّةَ » وقد دم لات العو طوال حياني ١‏ 


اا عات للق 


وفي المساء صعدت ت عرفة الین : وأخدلنا تعد ٹف 1 
ولکِن السيدَةَ هيب لازمتنا طوالَ الوَقْت 8 2 نا فرصة الكلام. 
على انراد . وَشَعَرتْ بالعَضّب لذلك ؛ 


رق سے ج E‏ 


ذلك سحت استأذّنت في الخروج وغادرت المدزل فين عضب 


كيت لا ليقي بي قائلا 5 أين انت ذاهب يا سید 


أن ال 


EE نمف جع‎ ERE 
۱۲۸ 


الى صديقتي الطيبة على تصيحتها المخلصة » لم استطرذت ٠‏ 
i‏ ٍَ م قر مع ره 1 
؛ 9.إذلك تساعديتتى كثيرا » پا أغبيس ت لم ا 


غير أي مت هذا | 
الشعورٌ لعلمي بان أغنيس وأباها يتجتبان الا بيريا وأمه (٠‏ 
ولكن ما إن جاءت السيدة هيب وجلست معنا في اليوم رالتالي ‏ 


( أنا حارج للتريض. : فان | املف 1 





أعرف ذلك ٠.‏ 
١‏ لماذا تراقبنا ليذ هيب 1 


عَمض الفتى عينيه الحمراوين. » وَالْتَوى التواءتة المقيتة المعهودة ؛ 


١ : 7‏ آه يا سید داقيد | الكل يعلم أك كات وسيم EE A‏ 


ماو نب ودب غق م 
( ولكن لماذا تراقبنا امك ؟) 


lt‏ اڭ 


لك سا م إلى الزواج م .( 


ہے ر 


صحتث : ( اتزوج اعبس 4 ولک ت راا حب ورا : 


وأعتزم الزواج بها 5( 


ا القتى في لهفة  :‏ دورا ؟ ومن تكون دور هله ١‏ 
وك ت له ة 1 قصةً حبي في اقتضاب 


وت الفتى الصعداء » تم قال في سرور واضح : « هذه أنباء 


أت فو ی كوا قر ا عاق عا شم هرس ف 2 قا خالل 1 ' | 
سار ة للغاية افا سيك داف شوش اذهب لا حبر مي ي الحال 1 


E‏ 1ق بسي 


صحت قائلاً على الور : ١ ١‏ ولكن أغنيس لن تتزوجلك آنت ١:‏ 


اب ال ہے ع اقل ای ٠‏ قنيين . أعين .مني | انين 


وأغمض عيتيه الحمراوين وفتحهما نّم عقد يديه معا ؛ وقال في 
۹ 


هدوءِ شدید : أ نظن أنها رض الرُواج بي » يا سيد دافيد 5 
أجبت في حسم : ١‏ بالتأكيد !) 


وفي ذلك المساءٍ » تناولت طعام العشاءٍ مع السيّد . وكفيلد وبرياء 
واد القتى بغري السيد وكفيلد ا > ويملاً کاسه بالشراب 


مره تلوَ الأخثرى » حتى َمل الرَجْل تماما » في حين لم ينول هوا 
إلا قذرا ضكيلاً من الشراب . 


للقي ایا ١‏ إن أغنيس قْتَاةٌ + 2 جميلة ولطيفة Ml.‏ 


قز كز ع اا اق 


تح الرجل عينيه عينيه » وكف عن_الشراب . واستطرد الفتى قائلة : 


للش ہے ق 


i. EE 





ا e‏ 
هذا الزوج السعيد ؟) 
عند امتقع وجه السيد وكفيلد » وتهض مترنحا وهو يَصيح في ١‏ 
عضب شديد + ٠أنت‏ ؟أنت زوجها انت ؛ أنها الكلي الح ا١‏ ظ 
استشاط القتى عضب » وصاح في وجهه قائلاً : ١‏ كف عزن 
هذا الحمق يا وكفيلد ! وذ كر أنكَ الآنَ فى قبضة يدي اا 
۳۰ 





کک ج ق 


أستطيع ان اتزوج ب پابتتك رعم أنفكَ !( 
أشار السيد وكفيلد يإصبعة إلى الفتى » وَصِرّحَ قائلاً في عضب 
عارم : وأنت ؟ انت ؟: 


عي ا سے 3 


وزعت افيس إلى الحَجْرة قاللة : 8 هدعا من رويك يا أبي ٠.‏ 
هيا معي إلى فراشك .» تم اصطحَبت أباها 2 ابچ 2 : 
الد على ما تَفُوهَ به . ا دلا 8 e‏ ال تنه له 





داقید .) 


8 مثو : مركتي . 
غي 1 أصافحها الحا ا 1 ر 5-9 
أنْ رجي برَجُل_شَهُم_كريم جدير بحسنك وخلقك الرفيع ٠.‏ 


أجابَت بقولها اا ١‏ اشكاك . لا تقُلّق بخصوصي › يا دافيد ا 


ذه قق 


لکن الحرْنَ کان بطل من عَينيها ال 


وما إن وَصَلَتْ إلى لندن حتى قصصت على عمتى بتسي :ما دار 
اا 





حرج س قرع یری تی #8 اضر 


بين يريا الل وکفیلد »> قصاحت غاضبة : « يجب ألا تتَروج 
أغنيس ييريا . نه رجُل حبيث شريرٌ .» 
وذات يوم » كنت أسير عائدا إلى بيتي بعد القراغ_ من العَمّل؛ 
عندما لمحت رجلا واقفا أمام أحَدٍ المتاجر. وكان الرجل هو السيد 
وأسرّعت إليه » وعاتقته قائلاً : « يا لها من مفاجأة ! كيف 
خالك + :يا صيك پیغزتی ؟ 


ع 3 75 عه ل #8 فرق اع 


۱ وإميلي 1 


رق ا اق ع الم عقو 


هز راسه في أسى ؛ وقال : ١‏ لا توجد لدي أيه أخبار عنها 0 
سالته : ١‏ وأين كنت خلال الفترة الماضية ؟ 


١‏ كنت في كَرَنْسا رَعْمَ جهلي باللغة القرنسيّة » ولكن 
ی ا ی ال ای ولق م E‏ 
هناك بحا عن القتاة . لما لم أجذها » عذت أجرجر أذْيالَ الحَية 
إلى إنجلترا . ولكن عند عودتي إلى يارمّوث » وَجَدْتْ رسالة ارجح 
ها من إميلي ٠‏ ون لم تحمل توقيعا ما . كانت الرّسالةُ من 
ا 








5 كلمت قط (« أعف عنى ¢« كانت بداحلها ورقة مالي ق قيمتها 
یون ا ظ 

لقعا ا عل E E‏ 
ورمشتها يتظرة امتعاض » ولكنها لم تَبتعد . وما إن تَظرَت إلى اكرأة 


ملیا حتّى تذ کرت من تكونُ . كانت هی مارتا إندلز . 


فلت لبيجوتي : « و کف حال هام ؟ 


حر 8 س ل 


رق اه ي 3 کے غ ےہ لمعل اقا ا ص 
« بخير »يا سيد دافيد . إنه يعمل بجد واجتهاد » ولکنه حزين 
7 2 
على الدوام ١.‏ 


« ماذا ستفعل الان ».يا سيد پيجوتي ؟) 


أجاب : « سوف أواصل البحث عن إميلي . وَالآنَ » وداعا » 
سرا قو . 
یا سيد داقيد .) 


ان ام تيت ل 0 ققق 2 عر قل سے - سے 


عائقته بحرارة )و وقمفمت أرقبه في حزن وهو يسير مبتعدا دون أن 
يتَطَلْم إلى الوراء . لم تلفت حولي لحي أرى مارتا إندلز ثانيّة » 
ولكنها كانت قد اختقت تماما . 2 


قلقت ارد على خطابي الذي أرسلئة إلى عَمتي دورا » 


رإذا بهما تدعوانني إلى زيارتهما » على أن يكوك برقتي أحد 
77 


الأصدقاء . 


E‏ ته ج ها حر س 


وسرعان ما افش مع م ترادلز على أن نذھب فا لين ِ 


ج ےق 


العمتين . وحدتنى الصديق في ناء سيرنا عن محبويته التي يعتز 
الزواج بها » فقال : ١‏ صوفى فتاة أثيرة لذي ؛ وأنا أحبها ا 
وأريد الزواجَ بها في أُقْرَبٍ وقت . غير أنها ترعى عدة أختوات لهاء 
وَهَوُلاءٍ الأخوات يَتَمَسَكْنَ يبقائها معهن » ويعارضن في زواجها 
باي ؛ رجل رفي الوَقّتِ الراهن .) 


کے ال ع مزر لع قن عن وم 


١‏ ولكتها سوف تتزوجك یوما ما »ا لیس كَذلك ؟) 


اجات ترادلز » والح يطل من عبن : 9 لست على يقين. من 
لامر ؛ إِذْ كلما سألقها عن موعد عفد القران » أجابت يأنها لا 


عن 3ج قن عاق فير غ ق اق اھ ےق 


تستطيع بعد بعد أل تحدده .) 


عر عرق #8 تبر چ کر اا 3 ج رق عر ا ي لل 
سجس افاي يا ترادلز » فلسوف تتزوج 


وف ها دعي 


ا بقوله J:‏ : أنا وصوفي صغيرا ال ویمکننا 
الانتظار .) 


AE 





كانت عمتا دورا متقدمئين_في السن ( ولكنهما كانتا عانسين ؛ 
< 





وكانت إحداهما تذعى الانسّة لافينيا ؛ والأخرى الآنسَة كلاريسًا . ١‏ 


ا i‏ اياي 5 ل اص و ل اق قر ر 
وفحت إلينا ١‏ : ا ي 0 تو ( وقالت اه به كنت المجيء 
يوي السبت وال حا ین كل اسو 


E RT E ا‎ 


8 ا زور دور في هذا ا ن ن کل ا‎ a 


ر بدورا و 0 اما ا 3 احا وتنافست 1 
العمَات الثلاث في إرضاءٍ دورا وتدليلها ؛ فلم اطم أنا ثرا 


نيك . 


فلت لدورا » وتحن جاب أطراف الحديث معا ذات يوم : 
« لقَد اشتريت لك كتابا تميتا » يا عزيزتي .) 


« حقا ؟ أشكرك »يا داقيد !) 
« إنه كتاب في فن الطّهي .» 
صاحت : # أه.] كتاب في الطهي ؟( 


تھے ہے اله عي لق 


أجبت في هدوء : ١‏ أجل . اقرئيه يا دورا » ولسوف تُتقنين 


ر لر ق 


أجابت ' وفي صوتها رنه حزن : لا حسن » سوف أحاول .0 





ان زه عي 030 . 5 حون لعا ر ا ت ع عل ا سه 5 : ہے عر 8 
ولقد حاولت بالفعل . لحن ما ا لوانت ذات ومر 
ا ۳ ۳ در عل لها ؛ 


ج لے | 


. E الصعب‎ 


ب قَدمَتْ أغُنيس إلى لندن بعد ذلك » استأدّنت في زيارة 
. وقالت لي دورا بعد انتهاء الزيارّة : ١‏ إِنّها فتاة رائعةٌ الجمال» 
5 کڌلك ؟۲ 


أجها : « أجل » إِنّها جميلة ورقيقة للغايّة .» 
1212111 

». مند أَمَدِ طويل, . منڈ أن كنا طفلين معا‎ ١ 

سألت دورا فى تبره غاضبَة : « إذا لماذا أحببتني أنا ؟» 


أجبت في وجد وهيام. : « لأنّ أغنيس بمثابة أت لي . أما نت 
قفايتتى النى آذوب فيها سب .0 


TY 


الفصل الثالث عشر 


انَعَمَسَتْ في العمل _بكُل اجهار ومثابرة » ا أن 
0 ف ليرت باس , 3 N‏ بالاخترال 7 e‏ 


يام مرحي ي a‏ 


والعشرين من عمري. » فشرعت في عمل الترتيباث. اللازمة 2 
يدور . 


فز غا ق 


وما إِنْ عَثَرتْ على منزل صغیر أنیق حتى فلت لها : « يجب أن 
بدا في تأئيث هذا المنزل ليكون عشنا السعيد . نحن في حاجة 
لمناضد ومقاعد وأشياء أخرى كثيرة .) 


ےی ع القع 8 


وترددنا معا على مختلف المتاجر ولكننا لم د نشتر سوق القليل. 
من الآثاث ذلك أن دورا أصرت على شراء لبي حَديدي ذي 


A 


اجس لكلها حبي: .ركذ كلقني يذ کی س قا | 





من الال و كنت أقضا أن شري كُلّ الأثاث ا 0 
أن أشتري بع للكلب . ولكن. حبى لدورا حال دون 
اعتراضا أو امتعاضا . 





سے ع لق الل اس سے ت 


م حان يوم الزفاف . ولا أستطيع تَذَّكْرَ ما حَدَثْ على وجه 


لد » فَلَقَدْ كنت أُحَلْقْ في سَماءِ من البهجة والسعادة » وأسبح 
في حلم رائع لا أَرَعَبْ في الاستيقاظ منه . 

وحَمَلننِي ودورا عَرَيَةُ حاصة إلى يتنا الجّديدٍ . وما إن أصبحا 
رين » حت بادرنني بِقَوْلها : « هَل نت سَعيدَ » يا دافيد ؟) 


ع قاعم ا 


يعي ال 0 ٤م‏ 





ف“ وات 4 ل وقد أصبيحت زوجتك 
بالفئل. j‏ أت مسرور د ربذلك ا ؟( 

«أجَل ؛ یگل تأكيد . 

كنت سعيدا وفتعذ بالفعل_ إل كنت أهيم يزرجتي هاما شيد 
ولكن ما بي إلا أسابيع قلائل ا ادت ١آ‏ آستش ستشعر القلّق وعدم 
الارتياح ؛ لان زوجتي كانت عاجرّة تماما عن إدارة شكون البيت ! 
۳۹ 





كانت ماري أن أول خادمة تعمل في منرلنا » كانت ميد ١‏ 
ةا شيك الولع بالشراي 5 وذات مساء تأ إعداد العشاء | 


طويلاً » فقلت لدورا : 


١‏ لقد بت ماري آن على التأخر في إِعْدادٍ الطعام. اكا 
م طعاما رذيء ء الطهى والمذاق 3 یجب أن تنهريها بشدة على 


10 


ج اس ي 


لك ! يحب أذ تقومى بهاء يي اليب !0 


E £ و ج ر و انر‎ i i j Ê 
املع ! آنا لم‎ [1 E To ايت اي‎ 


أمارس هذه ده المهام من قبل كما اتی نحش الاحتكاك بالخدم . 


ع ا Ê‏ 


نقذ تاھد نک قلط القلب » 


ولم تبث أن انحرطت في البكاءِ » قصِحت قئلاً في غيظ 


تکوم : ٠‏ لا بكي يا عربتي » أزجولك 1 سف اصرف أنا في 


الامر ( 


وأعْميْتْ ماري آن من المَمّل في التو » وأخللت مكاتها امرأة ' 


13 7-2 # 


مقلم 1 ن الست عير ُن الخادمة الجديدة لم تستطع النهوض 


اا ابس على ربل ناض » کل ای با الاسام ا 
N‏ 


وبالإضاقة إلى رداءة العام واضطراب أحوال. لبت » كانت 
6 





دورا. شديدة التجثير ١‏ ولقد شكوث لها ذات يوم ر هن ذللك كله › 
فصاحت قائلة : ٠‏ تنا نرت کي ا و أي 
لهي » ولا خبرّة لي يإدارة شون المنرل » هذا بالإضاقة إلى أنني 
مُولَعَةٌ بالإثفاق » ولم أعتد أن أعمّل للمال حسابا . ورعم كل 
mg o‏ الراك 
لاه dl.‏ 


وزعت إلى فی اس وعتاب واغرورقت عيئاها الجميلتان 
الو ا قائلا في حنان بالغ : لا تبكي يأ حبيبتي 
8 9 س ل ق ج س 2520 75 و ع ق 8 تم 
الحْب » ولم أندَم قط على زواجي بك )١‏ 


ہے ب ع م ١‏ لين 


وأنف جع أساريرها في الحال ١‏ وَعادت لل 





0 اذ لی لزم درا مايا آز ره عن أو اجا 
اء شرل زوجتی ا بالل : « كلا يا دافيد ؛ 0 
اق في هذا الخطأ مرة أخرق .القن كانت أملف على شاكلة دوراء 

١5١ 


وعندما لمتها ذات يوم رقي شيب ين العننن > کرهتني o‏ 
تتحاشانی . آنا لا ريد أن أقف من زوجتك موقف العم ؛ حشية 
أن تتجنبنئ أو تكرهني .إل درا ميك ب با فيد - دک 
ذلك . إنها ليست ماهرة في الشئون المنزليّة » ولكنّها جميلة ور 
للغارة » كما أنها ئك خا جَمَا » وَهَذا يفيك a‏ 

مَعَها » ولا تكثر من أوامرك وتواهيك + حتى لا تنفر منك »أ 
اج ساني باق 


EE 7 7‏ 1 عل عر اق 


ميقي بار لاء 7 كان i‏ 0 لغب : ٠‏ انك 
لخادم عض الأطباق على الأرْض » كما ففز كلا مدلل إلى ما 
وق المائدّة . وَتَمَلْكَني العَضَّبْ لذَلِكَ > وإِنْ كان صديقي قد 


ایی اد ہے 


اسَتَمَرٌ فى روايّة اللكات والقصص المسلية ؛ متعمدا عَدَمّ إشعاري 
ڀشيءِ عير عادي . 

وَبَعْدَ انصراف الضيّف » جاءت دورا وجِلسّت إلى جانبي في 
حَجّل شدید ؛ ثم قالت » اذ كن وا يٽڪ ين نزو : 
١‏ كمد كان عشاء رديكًا يا دافيد . أعرف ذلك > وأشعر بالخَجَل من 
أجله .) 


0 


HN hs 1 1 ١ 


أجَبُها قائلا : « لا قلقي » يا عزيزتي » بهذا الخُصوص .) 
۲ 





« ولكتني قَلقَةٌ وحزيتة في الواقع_» فنا أجاهدٌ لكَْ أكو 

زوجة صالحة » دون أن أحقق تجاحا کر . إنني أشعر ا 
والإحباط » لأنّبي لم أخخلق لأكون رة ّت ماهر . ما زلت مل 
طفلة صغيرة رة مدللة : وما زال المنزل ني ا ا لکن 3 
عضب متي يا حبيبي » وفل تسات إذا ما ساورك الحتق : إن دورا 
لا رال طفلة صغيرة » وهي تُحبك اشد لحب . حيتئذ سَوْف يَزولَ 


عر مرق ص 


عنك غضبك ٠١‏ 


على أنني لم أغضب منها ألبثةَ » ولم أ كن ملك أن أَفْعَلَ ؛ 
ققد كانت e‏ مساو قري 
الرييع_» كما كانت أيه في الرقة والعذوبة . ولَقّد | تیت منها 
بالجلوس إلى جانبي في أَنْناء و 0 فصي في الليل... ر گنت 


سے اق سے ا عات قوس قل 


أجد متعة في ذلك » رغم جهلها التام بما افعل . 


وذات يوم » ارستلت روزا دارتل في طلبي ١‏ فرعت إلى مزل 
السيدة ستيرفورث لمقابلتها . وهناك فاجألني بتباً مُهل ٍ: لقد 


اتقصلت إميلى عر ستيرقورث 


ع ترو 


وأسرعت إلى حجرة السيد پيغوتي في لندن .وما إن احبر ته 
بالنباً حتى هب من مقعده › رصاح قائلاً : ١‏ | فا ما تقول ؟ 
£٤‏ 


e 








يا لفتاتي الصغيرة المسكيئة 1 أين يمكن أن تكون الأن ؟) 


: داه ق ا 5 ا هاضق 0 سم عم عم 7 
روزا له تعرش شيعا من ذلك : کل م تعرقه أن إميلي قل 
انفصلت عن ستيرفورت » وأنها ما زالت على فيد الحياة .) 





صاح السَيْدٌ بيجوتي في فرح : ١‏ ما زالت على فيد الحياة ! 
شكرا لله ! والآنَ » لَقَدْ دد لدي الامَل في العثور عليها » ولكن 


لت : ١‏ قد قَصّدَت أو سف تَقْصِدُ لندن على الأغلب ؛ إِذ 
لها التخفى ی هذه المدينة ا ٠‏ لكنها لن تشب 
اتلم ت يارموڭ E‏ من مواجهة ٻة الناس هناك !) 
أجاب الرجل +3 هذا راي صائب . ولكننى بحت عنها في 
هذه المدينة شرا طوالاً دون جدوى i.‏ 


رفي الحال. E E,‏ ؛ فلت للسيد 


بييغوتي كل ا رد > 


. اام أن 5 لإميلي 


١  ت‎ 


١‏ إِنْها تعيش في لندن الاك » ومن 


كانت مارتا تهيم في شوارع _الكديتة » فكانَ من السهل_العثور 
عليها في رمن وجيز . وتبعتها مَعَ پيغوتي عن بعل ذات ليله » وهي 





ت ا E‏ 5 ل و ا ي E‏ س اق َك عر اله عرق 
تسير عبر شوارع ضيقة قذرة في اتجاه نهر التيمز . كانت ترتدي 


قلق تق سر 


ت ا ا ا ا جر ا ل ي ان فز بحن ف سن 
ملابس رثة لقا > و کان يَعَلْفْ وجهها حَرْنَ صامت عميق . وما 
e 5 5 a,‏ 5 1 7 - 5 ”7 عر الو ص [ 8 اع 
إل شارفت النهر حتى توقفت قليلا » ثم سارت على ضفته بضع 
ا : عير خب 2 ع ي @ ب ان 
خطوات : وعلى حين_غرة يمت يإلقاء نفسها في الماء . 

ففزت نحوها على الفور » وجذبتها بشدة من يدها ؛ فصرخحت 
قائلة : « دعني أمت ! دعني ! إن النهر يمتح لى ذراعيه » وأنا ريد 


أن أغيب في أعماقه .) 





صحت قائلاً : ١‏ مارتا ! ماذا دهاك ؟) 


ظ ص 8 i‏ 5 8 عخ 3 ت نے و جسن إا ةا 
اف فالزية اح ب حو يللي ت التق ن 


وعاوتني بيغوتي في حَمل_المرأة بعيدا عن النهر » في حين ِ 


كانت تصرخ وتبكي بصت عال . 
45 





كذ ا مق ١‏ القت يفول + ارا د رف 


ھا ك من عثرتك ونساعدك کا تجاوز محتت ب 1 هل ترغبين في 
مساعدتنا يورك في أَمْرِ ما ؟) 


َطَلعَتْ إلى وجهينا في حزن » وقالت : « من شما ؟ وماذا 
۴ يدان ن 5( 


اف ل ية ا مر TEE‏ لك ر مي 
دمت إليها السَيدَ بيغوتي » وذ كرتها بلقائها السايق مع إميلي 
ي ع اوم يد فير ات | بي اع 
ذات يوم في يارموث . ثم رويت لها قصة إميلي مع ستيرفورث » 
وَطَلَبْتُ إِليّها أن تُساعدنا في البحث عن الفتاة . 


عرض ق کے ا 7 ار مجر ا 


وَبَعْدَ أن فرعت من الحديث جففَت دموعها » ثم نهضت قائلة : 
١‏ لَقَدْ أُسْدَتْ إميلى إلى ذات يوم جميلاً لن اة وها انك ذا 
ا ا ل1 افد ياي + جي على مُواصلة اليش ٠,‏ سرف 
أجوبٌ شَوارعَ المديتة واحدا تلو الآحر » وأسأل كُل من أقابل من 


a 


ظ لاس » إلى أن أعثْرَ على صديقتي الطيبة ؛ عندئذ سوف استبقيها 


٣‏ قل اقا ع لاعن E. pI E,‏ عه شير ع8 : م 8 و 

فى حجرتي » ريما أخبرك بالامر ٠.‏ فاعطيتها عنواني » ثم شكرتهاء 

رقدمت ليها E‏ من الال ١‏ غير أنها 1 ق فضت أحذه قائلة لام 
هام چ س صل 3 عرس سن | اع .عبر 7 تھ س 2 فد أا اي 

ل أوؤدّي هذه الخدمة لقاء تمن » ولكن ردا لصنيعكما الحميد ٠.‏ 


سے اال ديات قار سے عت 


E۷ 


الفصل الرابع عشر 


عاق او عيرم 


مت تاليف كناب الأول » وصادف . تجا باهرا » تكست ١‏ 


تھے 
ل 


ا 


رل تعر سب هل دور يذ شود الت . 


كان لتنا خم كبرو ؛ وکات من بی غلا حي غا 


من ورائه مبَلَعا طائاا من المال. ٠.‏ غير أن أحوالي المنزلية كائت لذ | 


السجن :3 يا عزيزتئ ذورا + أرق أن أمورنا لا تسیر كما یجب .۲ 
سألت في دهشة : ( ماذا تعني 0 


« اکى أنه يجب أن لحنت فی 16 ا و 
الخدم » ولكن المترل ما ال غ مریح . ری أن الذنب في ذلك 
بقع على كاهلا كلا ؛ إذ ِب أذ يتل كل بنا كيف رف 
على أعمال الخدم .) 
e۸‏ 





العم اليس صن عا 
ا 


اغرورقت عینا دورا بالدموع ء وهی تقول : « لا يا دافيد . إل 
الدَّنبَ في ذلك يقع على كاهلي آنا وحدي ؛ كأنا المسكولة 
بمفردي عن الإشراف على أعمال الخدم . إنني أعترف يتفصيري» 
بل عجزي . لا تكن قاسيا علي ؛ يا داقيك : أرجوك 1 


سے ا 


أجبتها : ( لا تقلق 
عَلى اعمال الخدم )١‏ 

ملفلل الك سكل E N ANS‏ 
يي ١‏ ا نے كبيس 3 قرخ شما شنار 
کے ا لت ی :د ولك ديا بب اا 
تتغير ذلك .. يجب أن أعلمها كيف تدير شوك البيت ٠‏ إنها لا 
داري السو في شي ولا تقوم يما بحب علا أذ تقو 
به رَوْجَة وشريكة لحياتي . إِنّها تعيش كطفاة ناعمّة لاهية .» عندئذ 
َرَعْتْ في تتقيفها بقراءة ملف الكتب اللازمّة لها » لكنها 
كانتت غير راغبة في التَعَلّم. كانت ريد في أعماقها أنْ تَظَلَّ طفلة 


م خض 
ناعمة لاهية . 


بقن وض قزق ادق 1 





لم تلبت أذ حملت بطفل » فجت كثيرا ذلك » ولت 
لنفسي إن الطقل سَوْف يسائر ينها وَامُِمايها » ون شاع 
۹ 


الأمومّة کفیلة بان تحيلها إل زَوجَة قادرة رة ماهرة عبر أن الطفل | 


لم يلبثك ‏ ل مات بعد رمن وجيز من ولادته . 


للقن 


وحزنت كيرا لموت الطفل و کا رت دورا ولازمت 


الفراش ٠‏ غير أنها سرعان ما أبلت من مرضها ٠‏ فعاودتها طبيعتها 
4 حه سو » وأحذت تقضي مُعْظَمَ ساعات الثهار في أحاديث 


ا ین بس E‏ 


مو ca. ta‏ 
کذلك ؟) 


أجبتها : « تعیسا ؟ لا يا حَبِيبّتي .) 


| الل 


ردَفْت قائلة : ١‏ لست بزوجة صالحة . أعرفْ ذلك + قأنا لا 
أحمين 2 اياي و كما ني لا الع خا ماك 
وغبية 3 لك 5 يا e‏ 9 أحبك کا فهل 5 زلت 
ت 0 

أجل ااا ولف أل دائماً أحبك .0 

كنت يومد صادقا فيما أقول ؛ إِذْ كنت لا أزال أحبها بالفغل . 


0۰ 








غير أن حياني كانت كتيب وخاوية ؛ لأنَّ دورا كانت عاجزة تماما 


عن القيام همها وب للبت » كما كانت عاجرة عن مُشاركتي 


أذكاري وطموحاتي . كانت طفلة كبيرة مُدللة » فاضطررت إلى 


عامليها کاب » في حين_كُنْتْ أنوق إلى اليش في كتف روج 

اث متها تم اليا لأس الريحة » و الهم الال . 
وذات صباح , 0 جاءتني رسالة عريبة ك السيد ز ميكاريز e‏ 

فيها أن أقابلُ على وجه السرعة کی يتتميريئ فی :ار هام الا 


نة 3 و يكاشف به أحَد) سواي . 





سے 


وأفضيت لصديقي ترادار بفحوی الخطاب 1 ثم لج دعوت لسيك 
فيكاوين إلى مزل ٠‏ كما دعوت ترادلز في الوقت نفسه 


5 8 جد استب اق اق ı~‏ سر چقو ق 3 سے ج 5 

وما إن حَضَرٌ السيْدٌُ ميكاؤير حى بارت بالسؤال عَنْ صحة 
السيد n‏ جاب أنه في مح 2 ن لها 1 
وا هيب e‏ 


مرك اف 


رهالني مر الرخل | كل فالات فى 0 د : « اهداً يا سيد 
بك ١‏ کی حال اة كنيل ۱ 
01 


سے عر لق سے 


تغيرت تبرته على القور » وأجاب الانسة أغيش ؟ إنها بخير. 
إنها غاية في الرقة والطيبة » غير أثني لا استطيع التفكيرَ في الأنسة 


وانفجر السك میکاوبر فاه فی البكاء 2 تبادلت 0 


النظرات في دهشة بالعّة . ولم يَلبث الرجل أن استَطرد قائلا 


تفعال شرید ٠ ١‏ لا لطم لا تمك الأ ا مز کا 


اق جا اشم ا “قن المي را 


فد | 8 اع وعيف هج عق راع الف سراق ىمد 
يذ 3 وتم وط فک 4 4 هنوت ر مل شیب ¢ 9 رک 
# رټ 


ضيب و | قد 6 إا 0 .0 


کان السيد ميكاوبر يرغي وزد فلم تَسمَطِع تبينَ ما قالهُ عَلى 
وجه الدقة . وأخيرا أمسكت بذراع الرّجُل » وَقُلْتْ وأنا أحاول 


إجلاسه على المقعد : « اهذأ » يا سيد ميكاوير . اهدأ قَليلاً »لو 


اس اح 85 تين 


سوحت: .] 


مع Û‏ سے #0 صن ال ی س ۳ 5 ا 
وأفلت مني » وهو يصيح او أهدأ ! إني 


أمفته ! أمقته وأزدريه - هذا اوعد ! تعال معي إلى كائتربري 2 


لأمبويعرالفايم . تعال وقابلني هناك في الفندق » ولسوف أ كشف 
١5‏ 





ا اتس كين 


لك الاعيبة الحقيرة .( 


كان الرجل في ذروة الاثفعال » فلم يقو على ميد مِنَ الكلام. 
ولم يليث أن غادر المتزل مسرعا .. 

قال ترادلز : « يا إلهى ! هذا أمر بالغ السوء. ! هل جن السيد 
ميكاوير ؟( 


نے بے ال مب 


لکن الرَجُلَ كان عاقلا تماما . وبعد أن مر يومان آخران اسل 
لي خخطابا آخخر يعتذر فيه عما صدر منه أَنْناءَ وجوده في مُنْزِلي ؛ 
ويطلب إلي الخضور إلى كانتربري في الأسبوع التالي » لإطلاعي 


على ما وعد به من مؤامرات يريا هيب . 


رفي المساء و الي > كنت أسير في حديقة ةه منزلي شارد الفكر 


فيما عسى أن يفضي به إلى اليد ميكاوير من سر به ن لفت 
إلى شه عنتما ا کا 
أخبار ؟) 

أجابت : 9 أجل . لقد عقرت على إميلى . ولكن أين السيد 
بيغوتي ؟) 

« إنه يزورني هنا كل مساءِ تقريبا » ولكنه لم يحضر مر الليلة بعد.) 


١ 7ه‎ 











” زلذان لقوق هل‎ E ee 
ت سس © الى ق 5-7 عت ع في قي الجاع‎ 61 re 


7 : إلى بيت متواضع مقسم ر 
راذنا في صُعود الثلم_ » كلاح لنا ظهر اة تَتقَدَمنَا بيع 


در 2 ات a‏ 





لت لمارنا : « أنا أغْرفُ هذه اة .. إنّها ...» تأشارت لا 
نارنا المت ١‏ واسشمو القاة في اسن إلى لذ و || 
باب حجرة مارتا » وتَطَلعَت إلى البطاقة التى تحمل اسم ساكنة ‏ 
الحجرة» ثم لم تلبت أن دلقت إلى الداخل . ظ 


قلت لمارتا في همس : 0 هذه المرأة هي روزا دارتل . ها نتبعها ‏ 
إلى داخل_الحجرة » ققد تحاول إيذاءَ إميلي )١‏ 
غير أن مارتا نص نصحتني بالتّریث والوقوف أولاً عند الباب » ل ممع 


ما يدور داخل الحجرة . 
قالت روزا للمتاة : « اسمك إميلى ٠١‏ ليس كَذَلِكَ ؟) 


أجابّت إميلى : « أجل » ولكن من أنت ؟) 


راسي روزا عارئل م ایا نع التو یرود في وله .| 
١65‏ ظ 





اجات روزا فی صوت بارد أجش : « أجل » ستيرفورث . دعيني 


أنْظْرٌ إلى وجهك . أنت تملكين وجها جميلاً » ولكنك بي 


صرحت إميلى » وهی تجهش بالبکاءٍ : « لا » لا ! لماذا أتيت 
إلى هنا ؟ ولماذا ترميتني بهذه الكلمات الجارحة ؟) 

« لاني أكْرَهُكِ . لقد الترَعْتِ حبيبي 
لقد جذبه جمالك 
الاستحوادً على أمواله فحسب 
أكْرَمُكِ من أعماقي قَلبي ١‏ 


صاحت إميلى : « لا ؛ لا ! لقد أحببته 


ستيرفورث من:امه ومني : 


» كما بادلني هر ليجب 


عد © . عر و ب # غ a‏ 
صاحت روزا في قسوة وتشف : « أحببته ؟ 

| د E‏ وأئت فتاة من قاع | جت لْجتمّع 2 أبنة ا فيڪ جس 1 لد 

اشتراك ستيرفورث بماله » وكان الحصول على تقوده هو غاية 


صرحت إميلى قائلةً : « لا »> لا ! هذا ليس صحيحا ! لاذا 
أتيت إلى هنا » ايها الرأةٌ القَبِيحَةٌ ؟) 


« لكي ألحق بك الأذى ! إِنْهُ دنك دون سواك » قأنت التي 
تأت يإيذائي . عَلْك يسار هل الجر » وَلمَودَة إلى اسروك 
في الحال ٠.‏ 


صاحّت إميلي قائلّة : ١‏ لا أستطيع | لا أستطيع ! إننى اتحرق 
شوقا لرؤية عائلتي وخالي بيغوتي مرة أخرى » ولكتني لا أستطيع ؛ 

العا MS ga‏ قرو ان | 
لأنّك قتاة شريرة يجب أن تُغادري لندن » بل وإنجلترا برمّتها على 
الور » وإلا فضحتك وشهرت بلك بين الئاس .) 


آرت إفيلى. باكِيّة :81 دعيتي هنا » أرجوك > ولا تكوني قاسية 
القلب » فأنا لست شريرة » كما تَظنين ! 





صاحّت روزا قائلة : « لا :إل اعرحي اين هنا في الال ٠‏ أنا 
ل أطيق ريه وجهك عند عودتي مر ای 4 ثم هرولت لى 


خارج الحجرة . 
١5‏ 





موود اا ايت عل E‏ 3 
مسقل السلّم برجل لم تعرفة . کا 


قن .: ل .وعم 


ا پر 

وسرعان ما صعد السيد يبغوتي الدرجات وتبا » ثم ذَلفَ إلى 
داخل_الحجرة . وعندما رأى إميلي مستَغْرقة في البكاء أحَدَّها في 
حضنه قائلاً : ١‏ لا تبكي » يا عزيزتي إميلى . شكرا لله أن عترت 
عليك آخر الأمر . لا تبكي » فَأَنْت الان في أمان تام .) 


فلت لمارتا : ١‏ يجب أن أغادر هذا الككانَ في الحال ؛ خشية 
أن تراني إميلي فيعتريَها الحَجَلّ الشّديدٌ ٠.‏ 

وعدت ل منرلئ ي العو : وج با في انتظار السك واي ع 
الذي لم يلبث أن حَضر . كانت دورا تلازم الفراش : في ار 
اللوي ین جرا رض شلا پا شان لای ت 

ن رلته في ارج و 7" مارتا ا يلد عه إلى 


إنجلترا فأحذتها الأخيرة 2 حجرتها واعتتت بها َك اخحتتم 
حديده بالثّناء على مارتا ؛ قائلاً 0 ان الْفَضْل غود د إليها ف إنقاذ 
حياة إميلي من الضياع.» , 

0۷ 


سے اا سے س 


فلت للسيد بيغوتي : ١‏ و ماذا تعتزم أن تَفعَل الآن ؟» 


أجاب : ١‏ سوف أهاجر مع إميلى إلى أستراليا » إن الحياة لن 
تطيب لها فى يارموث. بعد الذئ: حدثك . غير أننى سانتظر بضعة 
أسابيع ريما أدبر للسيدة عميدج مبلعا من الال » ومسكنا تعيش 


فيه .) 


كانت بيغوتي ۽ تخادمتنا القديمة + یش في منزل السيد هام 1 


CY‏ انمد يعرني 


قا 2 سے ا عن ہے اع اله 


١ :‏ ولكن أختَك سوف تحر 
لفراقك أي قانتعا بن اشرب ان عله » 
نحم ' فهي ستبقى في إنجأترا .) 
وصمت السید بيغوتى هنيهة » ثم أردف : « لدي خطاب قصير 
للسيدة ستيرفورث > وبداخله مَبلَعْ من الال كان قد أعطاه ابنها 
لإميلى على دفعات . أريدٌ الآنَ أن أرد إليها كل ما دفعه . هل 


يمكن » يا دافيد » أن تحمل إليها هذا الخطاب ؟» 
أَجَبِتَهُ : « أجل » بالتاً کید . 


١‏ مكل فرق في ا جني بز يارموث ري بيخرتي ؟ إنها 
جيك ستسعدك. كثيرا ذلك :۲ 


0۸ 











عر ج ع ق ع أ قرا صا اع 2 


( نحم › ؛ سيوف اذهب معك 8 
سافرت مع السا ٠‏ بيغوتي إلى يارموت .. وبق أذ ظ 


5 ج ق اقل 


بزيارة شقيقته » حرجت للتريض مع هام . 


قال لي هام ناء سيرنا : 9 سَوْف تقال إميلي › يا سد كويرفيلد؛ 
بإذا ما سألتك عتي » فَقُلَ لها إِثني بحير » وني أعيش حياة هائئة . 
إن هذا قد يريح ضَميرّها عدب » يفف من شعورها بِالدّنْبٍ » لا 
سما نها تَعرف جيدا أني كَدْ عَمَرَتْ لها . قل لها ذلك » أرجوك ؛ 
هي لن تراني بَعْدَ الذي حَدَتَ . إِنْنِي بائس وتعيس في الواقع_» 
ولك لا أريدُها أن تَعْرفَ ذَلِكَ - فنا لا أرِيدٌ أن أسبب لها مزيدا 
من الحزن » لأثّني ما زلت أحبها ( 

وشددت على يله الرجل. الطيت ٠‏ الشهم ؛ د 
السيد بيغرت . وكاتت إميلي ملازمة للفراش 

رصاحت اليد عيدج قائلة لي في قوسل : « أرجوك »يا سيد 
كويرفيلد » قُلْ لِلسيّد بيغوتي أن يأحذني مَعَهُ إلى أستراليا » ولا 


رغ 3ا ص ق o.‏ ۴ق عر ق ا لب 5 1 
وأمسكت بذرا ع السيد بيغوتي > واردفت قائلة في توسل : 
١8‏ 


“رس ناس E‏ 


۱ ني معلك يا دانيل. + بحق السماء دعن أشا ركلف اتلك | 


الجديدة في أستراليا .» 


أجاب السيد بيغوني : « حَسَنَ ؛ سوف أخذّك معي » يا سيد 


عميدج » ولن أَدَعَكُ هنا بمفردك .) 


وصاحت الرأة ؛ والفرحة تتراقص أمام عينيها : ١‏ أشكرك 
يا دانيل » أ ترك بين کل قلي . لن أشكو أو أنذمر بعد الآ » بل" 


سابل قصاری جهدي ف خدمتك .) 


غادرت يارموث عائداً إلى لندن في اليم اللي . وكات الوَفْت 
د حان لزيارة السيّدِ ميكاؤير » فاصْطْحَبتُ ترادلز وَعَمتَى إلى 
كانتربري كان السيد واكفيلك ريا ١‏ فاصطلعيا اليد ميكاوبر 
للاجتماع. يريا هيب في مَكْتَيه . 


القن ا .انس تق سے عن بو لقعم 


قال يريا » وهو يفرك يديه مبتسما كعادته في التفاق : ١‏ السيّدُ 
كويرفيلد » والانسة تروتوود » والسيدٌ ترادلز يجتمعون في مَكْتبِي ؟ 
يا لها من مفاجأة سارّة !) 






01 
نے 


تہ ا ہے 


غير أن هيب لم يكن سعيدا بتك الزيارة ؛ فلقد أمر السيد 


ميكاوبر في حتق بان يغادر الحجرة :لون اسيا ميكاوبر لم يمتثل 
1۰ 





للأمر » وصاح » وقد شحب وجهه » وتلاحقت أنفاسه : « لا» 
e‏ 
: يريا هيب إلي » وقال : «آه ! قد قهمت الان ! إذا فأنت 


ال حص الجا به . مند زمن بعيد» 
يا كويرفيلد ٠.‏ 


ع اا دان 8 5 اوا ا اه ان ر مدمعر عه ر هقر 
صاح السيّدُ ميكاوير قائلاً : « بل أنت الذي تتآمر أيها الوغد ! 
لقد دبرت مؤامرة ضد السيد وكفيلد » وسجلت أنا تفاصيلها في 
خطاب ١‏ كنت اش إرساله لجميع ‏ أصدقاء الرَجل وأحبائه 
لقضحك أمامهم ٠.‏ ثم أخرج من جيبه ورقة مكتوبة وشرع في 
قراءتها . وحاول يريا أن ينتزعها منه فضربه الست ميكاوبر بمسطرة 
تیرو أكانت في ينه . 


الو عر صرحن رو بر ات لتر 
وصرخ يريا في ذُهول وهو يتراجع وال الخلف ٠‏ وهرعت اه 
ال داخل الحجرة ( لکن السك ميكاوير صاح قائلا J:‏ اهداً 


ہے ہے اق صرق ص 


يا هيب ؛ قلسوف أذراً خطابي على الحاضرين رغما عنك 


وأخحل الرجل في قراءة الخطاب ٠‏ في ود ۲ وضوحٍِ وکات 


ساو الثاني .: 
ا تک جیا کی ف ات لن امع پاي تقب 


السيّد وكفيلد . واستعل هيب حاجتي فَأَفْرَضَني نقودا لم أستطع 


عت ر ها عن 


سدادها » فهدد 0 السجن ٠‏ لم لم يلبث أن ساوميى = 
تفاديا للسجن - أن انفد فل ما مني به » فوعدته بذّلك . 
وَلكِنْ ما هي إلا يام قلائل حتى تكشف لي ماربةُ الدنيء : كان 
يريذني أن أساعدة في سلب أمو ل السلور كايلب وتعيضه سحن 
محفق , ! ذلك أل بعض موکلي لمحتب كانوا يتقدمون بنقود 
ا لسيد وكفيلد لحسابهم ٠‏ وقد ألف يريا أن يَأَخَدَ هذه 


التقود لتفية + ويحصل من السيد وكفيلد على نالات مر 


اھ انين 





اقل ع او القن 


إياها 1 الرجل يوفع ليريا على هذه الإيصالات عندما يفقد 


وعيه بتأثير الحَمر . وهكذا استطاع الوعد الزنيم » بهذا 2 
للف اا ست ل فلن 21 تى عشر آلف جنيهء 


ا بسجن طويل_المدى . والمؤسف في الأمر أن السيد وكُفيلد 
المسكين يخال أنه قد بدد الثقود » ویتواری خجلا من هيب ٠‏ لا 
اللي 


أجاب السيّدُ ميكاوبر بقوله : ١‏ لدي الذليل الناصع . لدي 
TY‏ 





الجهنمية بالتفصيل .. لقد أحذت هذه المفكرة من درج مكتبك . 
ولكن دعنى أ كمل خطابى الذي سطرثة لهؤُلاءٍ السادة .» 

تم استأئف القراءة قائلاً : ١‏ وبالإضافة إلى ما تَقَدَمَ » فن يريا 
سرق ثقودا أخرى من خخزاتة السيد وكفيلد ٠‏ وأنا گفیل يإثبات 
ذلك . كما أعرف أن السيد وكفيلد قد أحجم عن مفاتحة يريا في 
ا ؛ حشية بطشه وانتقامه ٠.‏ تم طوى الرَجَلُ الخطاب » و وضعه 
فى جیب سترته : 


ا 


وعندئذ قفرت عمتى بتسى من مقعدها وصاحت قائلة ليريا: 
« إليّ بنقودي على القور أيها الأص ! إِنّها تلك التي كانت في 


٠ فأخفيت‎ » "00 00 0003 


الأمر عن أغنيس » ولكن يمكئني الآنَ الإفصاح عَنْ ذَلِكَ .» تم 


اق ی سق ی 30 قاق رة 5 ج ارسي 6ق 





امک بتلا بيبه » وأخعذدت رم ف تر دد قله :3 إلي ۰ 


بالتقود عَلى ۶ على الفور ۱ إلى بالتقود على على الفور !0 


وأفلت ترادلر يريا من قبضتها بعد جهد جَهيد ند إلى أ 
الفتى قائلاً : « الان ماذا توي أن تَفْعَلَ يا هيب ؟ هل متضطرنا 
لإرسالك إلى السجن ؟) 


١ 5 





صرحت السيدة هيب قائلة : 9 سجن ؟ وا تعسا لك يا ولدي 
اسک !* 


لكن يريا لم يث أن تطَلع إلينا بعينيه الحمراوين_الضية ۴ 
ال في غيطر ن :الا ل اهي ال الجن .موف أرد 
لکم الثقود .0 م م غادر الحجرة فن حتق شدید ١‏ 

عندئذ صاح السيد ميكاوير في حبوز : « الآنَ أستطيع أن أنعم 
الاد وسكينة الیم لد كنت اا مكل ب ٠‏ ولكنى 
زرحت یری بالافضاء اكم بهذا السر . أعرف اس دين 
لهبب بمبلغ كبير من الال » وأنه قد يرسلني يهذه الذريعة إلى 
السجن الذي هو جَراءَ عادل الي ؛ وَلكتّنى أستطيعٌ أن أقفَ ؛ 
من هذه اللْحظّة » مرفوع الرأس » مستريح الضمير !): 

قالت عمتي للسيد ميكاوير اا انيت الان بلا عمل » 


قُماذا تَنْوِي أن تَفْعَلَ ؟) 
أجاب الرجل لق اساي ساود ؟ أنا 


لا تغنينى. الأغمالٌ الآ5ا ١‏ رما اترحَلٌ إلى شرا عَم قريب : 
لان ؛ يجب أن أعود رجي للقاء أسرتي f.‏ 





1 1a 


ومضى الرجل » وهو يعني في تشوة عارمة ss‏ 
عمتي فنظرت إلي . وسرعان ما تعاتقنا في فرحة غامرة . 


١1 





الفصل اخامس عشر 


E رق‎ 


غير أن الحزنَ البق من بين نايا القرح_والابتهاج ؛ فلقد اشد 
لمر بدورا فدات عاجزة غر مبارحة الفراش 0 وإ بقیت دائبة 
على ملاعبة وتدلیل جیپ :كما أضحى لكل عَجورا لا يقوى 


سی عن ا ہے لے 0 سق ار 


ر نا ریشب مناك "كما كان يفم مرا قي + 


وقالت عمتي لدورا ذات يوم : ١‏ لد شاخ جيب وأصابة الوهن» 
فهل تحبين أن أشتري لك جروا يكوك أفدر على تسليتك ؟» 


أجايث یا ١‏ 0/1 ها علي ينمي ٠‏ أشكرك م 
دافيد ذات يوم باقة من الزهور , فشرع - جيب في قَضمها ؛: 
اني كُلْما تطلعت إلى كلب الآنَ اث تلك الأيّام 0 
E E‏ 
1Y‏ 


عل 8 عم 
ا 


ا كانت دائمة اتفال الاسام اا وم ' ٠‏ يلت لجخب مسو 


وجهها جهها الصبوح . وتطلعت ليها فى حزن وقلقِ ۽ فقالت ie‏ 
يد أذ أى اير . أرجوك أن ترسل في طلبها .( 

وما ف تيت أبن خطابي حتی هرعت إلى منزلتا و 
5 جانب دورا ٠‏ في الفراشٍِ وات تؤانسها بحديث ٠‏ شائق مرح . 
لك عا دوا بد للك على تير من لثرها في ر 2 
وَهُدوءِ . وسرت دورا 2 6 إلى جانبها سرورا بالغا » ورجتها 
أن تبقى معنا أطول قترة ممكتة 


وُمرت الايام » 558 الضعف بدورا » فلم تعد تموق على 
الجلوس في اراش وضارت تتحدث: إلينا همسا + إذ اضبحت 


وذات مساء 31 شرعت ' إلى أغنيس وقالت والحرن مرتسم في 


Û Û ع‎ 


عينيها : ١‏ دورا ترید أن تراك 1( 


تنش الله ا ا إلى الطابق ال 8 . وبدت لي دورا ضكيلة 
0 .في فراشها اور لعريض ‏ » غير رب 4 : ال 

جمياة فان لكات ت إلى جانبها ٠‏ وأحذ ت راحتها بين كفي 
١ 1‏ 





ا ا .مشوب بالتأثر والانفعال : « أنصت يا دافيد إلى ما 
اقول ٠‏ لذ كنت وَدْجَة ع سكول - لم أعقن_بالثرل كما أ 


عر اق ضر 


يجب ؛ ولم أعاونك على شان من شكون حياتك . لم أ كن أَفْهُم ما 


تقراً من كنب وما تولف من قصّص, غير انت ني احمل لك في فَلْبِي 


َدْراً هائلاً مِنَ الحب . اغْفْرٌ لي » يا داقيد » أرجولة !) 
صحت » وأنا أجهش بالبكاء : « أبدا لم تكوني رَوجة ميه » 
قي 07 ر م 
يا دورا . إننى أحبك كل الحْب ٠١‏ 
من السعادة ها فل سمغت چ 1 ر ا العالم عَم 
قريب خية ا کرت ہا یی ھی کیک فى ل 


الوقت؛ إِذ يمكنك عندئذ أن روج بفتاة جديدة . وأذعو الله أن 


كرة زی مال :و رف كلت . 


فلك في تار بالغ ٠٠:‏ لا + لا يا يي ۲ لست راغا في اب 
زوجَة عداك !) 


در ی م فق 


تحسست شعرئ + وقالت وهي تحاول الابتسام : 1 إنتي اشع 
بالسعادة » لاك ما زلت راغبًا في زوجتك العَبِيّة الحَمقاءٍ . وَالآنَ 


قبلنی يا داقيد » ثم ابعث يأغنيس إلى ( 
¥ 





با في سحب رجاو ۰ م رلت لاستتذعاء أغنيس » الي 
صعدت لتوها إلى غرقة دورا . وجلست وحيدا في عرفة فة المعيشة » 
َأَحَدْتٌ أداعبٌ الكَلْبَ الذي كان قابعا إلى جانب معدي . 


رة قز اال عون اراد حي ص ا ع چ اث 01 
فلت مُخاطبا الگلب : « مسكين أنت يا جيب ! إني اجس 
ا ای ا ا ا قز رف ر کی را 


عر سے تخ الال E‏ ار کم ت 


؟ فوجدت أنه قد 


رترت أغنيس مُهرولة » القع في عينيها ؛ فقفزت من مفعدي 
صائحا D0;‏ أغنيس » مادا ڪلف ؟ هل ضيبت دورا بمكروه 0( 


أجابّت المَتاةٌ في أسى : « لقد الْتَحَمّت بالرفيق_الاعلى في 
2 
سلام !) 


ام سرك قا عض ف عم 


عر E‏ ر ا 0 جين لق کلت 
أخب دورا حا صادقاً عميقا . 
: رة إنجلترا : اذ بدت ل مكانا موحشاً 


8و 1 7 السا ميكاوبر وترادلر و 7 سيما 
۷1 





أنهُما كانا يعاونان السید وكُفيلد فى محتته 


وَعَلست من رادار أن السيد ميلد شد قود طائلة من جراء ل 


غ اه ع تق 


ألاعيب يريا هيب » وأن وطأة المرض فد تقلت عليه » وان أغنيس ' 


از کاس 


٠ 0‏ 2 ر ! 1 قد ا حر تي Es‏ س وى ر ع ھا کم 
تعتی به تماما > وانها سوف تنشىء مدرسة صغيرة لتكسب من ورائها 
بعض المال . 


أا ملي يشي القن امنتماتك" ثقوتّها عامل وكات 5 


لاتسع ن لت ا ا ق ل ت ِ 
خمسة الاف جنيه . وقالت لي العمة عشية استردادها للنقود 


› سوف أقوم سداد الدين الذي ليريا هيب في ذمة السيّد ميكاوير‎ ١ 
حَتَى يُمَكِنَ للأخير أن يَرْحَلَ إلى أستراليا في سّلام . لن ادع يريا‎ 
). يهدد الرجل بالسجن مرة أخرى‎ 

وفي اليوم التالي ٠‏ قامت العمةٌ فعلاً بسداد الدين _» وكات 
یمتا غدرين جنها .. ونا إن غلم السید:میکاویر بالأمر ی يكى 


نے کے قر راا ا عل ےق 
ا ١‏ 


من فرط العاف ؛ واد يفيل بها شك عرفا . 


وفي صباح اليُوم_التالي » عاودت عمتي الحَديث عن السيد 
مكازير قات ها سرف قاع 3 يملع سا ب ا 
يبدأ بها حياته الجديدة في أستراليا . وهنا تدحت قائلاً للْعَمّة : 
١‏ لا تعطي الب للسيد ميكاوبر في يده قله مرف مثلاف . 
۱۷۲ 


أرى أن مِنَ الأفْضّل إعطاءة للسيد بيغوتي للاحتفاظ به لحساب 


بيغوتي سوف برحل مع ميكاوبر إلى أستراليا ٠.‏ 

وامتدحت عمتي هذا الرأي » وطلبّت مني العمل على تنفيذه ؛ 
َدَهَبْتْ إلى السيّد بيغوتي في غرفته بلندن + وحاطبتة في الأمرٍ » 
َيل الاحتفاظ بنقود السيْدٍ ميكاوير لديه » كما وَعَدَ برعايّة الرجل 
« لدي خطاب كُتَبَتَهُ إميلى لهام » وطلبَت أن أسلمه إليه . لكنني 
لن أستطيع الذّهاب إلى يارموث نظ لانشغالي الشديد هنا بالإعداد 


للسقر . هل يُمكنك القيام بِهَذءِ المهمة »يا سيد كوپرفيلد ؟) 


أبن : ١‏ يمكئنى بالطبع . سوف أَذْهَب إلى يارموث في الغد › 
وأسَلّم الخطاب لهام .) 

وهكذا سائرت إلى يارموث فى الصباح _التالي . كان الطقس 
رديعا فى ذلك الوم ق كاتنت السماء امليقة باسحب الدا كن 
IRE Lf 5‏ 1 2-5 ص ج EE.‏ 
الى البلدة حتّى غادرت العَرَبَةَ » ولكن الرياح الهوج كانت لا 

تزال تعوي وتزمجر . ولهذا فقد توجهت إلى الفندق في الحال . 
Vr‏ 


فاق الى وجل ن “داف ف ا 
يارموث مثيلاً من قبل . لَقَد بْب البحر الهائح في عرق كثير من 
السقن ٠‏ ومصرع علد كيين فن الرجال .؛ 

أجبتة فائلاً : ٠‏ إِنَهُ أمر مُؤْسِفَ .» كم استَأدنْت مُنْصَرا إلى 


حم اقا نے 


غير أنه لم يعْمض لي جَمْن في تلك الليّلة اللَيلاءِ ؛ كلد 
راعتني الرياح العاتية التي ظلت تُرَمْجِرٌ حتى بُروغ القَجْر . وما إن 
بلج الصبح حتى هرول إلى أَحَدُ الحَدَم » وَهْرَ يَصيح قائلاً : « هي 
معي إلى الشاطئ » يا سيدي . لَقَدْ حاصرت الأثواء م رکب كبيراً » 
ولكن ربما استطعنا إِنْقَاذَّ بعض الرّكَاب .) 


عدوت مع الخادم نحو الشاطئ حيث احتشد جمع غَفيرٌ من 
الناس 0 و كان هام يق وسطهم . 

صاح أَحَد الواقفين مشيراً بيده إلى مكان_قَصِي : « ها هُرَّ ذا 
يتارجح قوق الموج هناك !) 


كان على ظهر المركب اربع رجال . وسرعان ما رَحَفَتْ 
۷٤‏ 








َل ال الؤج , فقي اين منم . وتطلضت في قرع .» قت 
لانن الباقيين عر بعد » كان أحَدُهُما ويل القامة » ويضع عة 
جمراء . 
صاح هام قائلاً : ١‏ إِلي بِحَبّل طويل » فَلرَبُما استطعت إنقاذً 
روا له بالحَبّل » كَرَبَطَهُ هام حول جَسَده ربط محكما . ثم 
وفنا جَميعا مَل إلى المرّكب الذي تَتَقَادَفهُ الأمواج كريشة في 
مب الرّيح.. وكان الرَجُلانِ لا يزالان واققين على متنها . 


۳ مه في TE‏ كن ل ار ا د 


ار عر 


لكنّهُ أجاب قائلاً في إصرار : « بل سأذْهَب . يجب أن أنقذ 
هذين التعيسين .) 


وَسُرُعانَ ما ألقى ينَفْسه في خضم البحر » في حين أمسك 
بض الرّجال الواقفينَ على السشاطئ بِالحَيّل _. ولكن الأمواج 
الهادرة ل تبث أن هاجَمَت اركب مره أخرى » فابتلعت في 
جوفها أحد الرجلين . وَعندئذ أسرّعَ الرجال يجذب الحبل. وإعادة 
Vo‏ 


I ا‎ 1 N 
EE a E 1 
FREES EN MESSE 
ل العو‎ 
2 r 14 1 ٩ 





هام إلى الشاطيع 


: طالب مزيدا م من الحبال ' فصرخحت في وجهه قائلاً‎ e 
ا تدك إل البحر الهائج. يا هام » » فسيبتلعك هذه اة بالتاً كيد.)‎ 


لن الرجل الشهم أصرٌ في بَسالة نادرة على أن يخوض 
العركة مع البَْرِ ؛ کي ينقد حياة آخر رَجُل يَف في دعر على 
ظهر ال ر گب 


وألقى البَطّل يتفه بين الأَمواج _الحلاطمة . وكانت اليا 
لا ازمر في عل سدع ر المرعب المخيف 
ولم أستطع _الروية بوضوح في خحضم العاصفة » غير أنى أَبْصَرْتْ 
راس هام تبرز قوق سطح الماء » وهو يصارع الموج للوصول إلى 
لرَجل_الواقف عَلى طهر اركب البعيدِ » وائذي كان يلوح 
بقبعته الحمراء e‏ 


وأخيرا اف هام من الرجل : ل بك" أن الأمواج م العارمة 
5 ' 54 ما عاودت الرّحف 7 ار في شرام 
. ولا اليرت متراجعة ( كانت قد ب امرك والرجل 


لت ساو 


فوقه فی جوف اليم 
۷¥ 


| وَتَطلع الرجال الواقفون على الشاطئ إلى يَعيدٍ » ثم صاح 
احدهم قائلاً : « لقد تحطم المركب » ولقي الراكب حَتَفَهُ . هيا 


اجذبوا هام إلى الشاطئ .) 
َجَذبَ الرجال الحبل في سرعة بالعّة » عير أن هام كان كذ 
لي حتفه كذلك . لقد صرعه البحر الهائج مثل وحش مفتّرس . 
وَحَمَلَهُ الرجال إلى متزله . ولكن قبل أن يتواروا عن_الأنظار » 
ب م و د 0 وت 3 ع اما سر راق هو ال 
كان اليم 5 فدف. اف الشاطء بجثة أخرى : وتحلّق بعص الرجال 
حولها » ثم صاحوا قائلين : ١‏ إنها جنه الزّجُل الذي كان على 
ال ركب . إنه قيض بيده على فبعته الحَمراءٍ .» 


ورت إلى الجن فإذا يها لِرَجُل رأعرةُ ماما - كات جل 


صديقي ستيرفورث . 


وتهالكت على الرمالٍ محزونا » ثم انخَرَطت في بكاءٍ مُريرٍ . 
لق فَقَدْتْ رَوْجَتي » وَبَعْدَها هام وستيرفورث في أُمَد وجيز . 


بعد أيام قلائل ( دهت لوداع أصدقائي المسافرين إلى أسثراليا . 


و وقمت بيتهم على ظهر السفيئة » وَمَعي عمتي بنسي » وببغوتي 
شَقِيقَةٌ السيدٍ بيغوتي . 


VA 





كان السَيّدُ ميكاوير في ذروة الفرح_والابتهاج . وقال لعمتي › 
بعد أن كَل يدها عد مرات : ١‏ أشكُرك من أعماق قَلْبِي يا انس 
8 اقا ع غق ق ا د ع تف ر ت ۴ و سے تح ووت قت 
تروتوود . سوف أعمل في أستراليا يكل جد ومثابرة » لاغدو رجلا 
ذا شَأن هناك .) 
عي م عا ااا 5 e‏ م . م e‏ 
الخطاب لهام ؟؛ 
ييه کنا بقن لقتنت ١‏ كلك لاني لم آرة أن انيد 
سعادتهم بالسفر . وسألته : « أين إميلي ؟؛ 
أجابنى مُشِيراً إلى بعيد : « إِنّها تقف هناك ( 


غ مر ال ات 


ونظرت حو ها ایت امراة ايك بيدها ( وكانت المراة هي 
ارتا : 
مع عق سه ع اه قق عا الى ع ناه ما ماق 7 اع ت 
معنا لتبداً حياة أفضل في أستراليا . سوف تَحيا جميعا حياة أفضل 
هناك .) 


ع سے 8 تز 


وشددت على ید السيك بيغوتي › وأنا أقول : ١‏ وداعا ؛ يا سيد 
بيغوتي ! أرّجو أن تحمل سّلامي وتمنياني الطَيبَةَ إلى إميلي ومارتا . 
۱۷۹ 


ع ا 2 
لا 


أجابني الرجل : ١‏ سوف أفعل » وسوف أعودٌ إلى إنجلتر 
لزيارتكم يوم ما .) 

وعندما تقدمت إلى أسرّة ميكاوير لتوديعها » بَكّتِ السيده 
میکاوبر وهي تُصافحنى ؛ وقالت : « سوف أب لَك خطابات 
کثيرة من استرالیا » يا عزیزي كويرفيلد .) 

وما إن صافحت السید ميكاوير حَتَّى صاح أحَد الملاحين قائلا: 


ا ا للل س ق ص 


). سنبجر بَعْدَ دقائق قلياة‎ ٠ اهبطوا إلى البر‎ ١ 


EE‏ ا ا ب Es‏ تب > س ج ةق تمر كا ال ع اس 
غادرت السفينة مع عمتی اليعوتي ٤‏ ولكن ابصارنا لت معا 
بال ركب وهو يبتعد رويدا رويدا » إلى أن اختّفى في الأقق, البعيد . 





ا pg E‏ ج : اي 5 جر 8 3 ر لت عر ل 8 ت © س 
زوجتي » ثم ستيرفورث وهام . 

عر لق ہے قق ر اق سي ج اقل ع FE iE aE‏ ود E‏ ت ٠‏ تي 
وبعد ايام معدودات ؛ عزمت على ال اغادر 1 9 نجلترا 1 وأطرف 


بعدد كبير من الافطار الاجنبية » لكي أفلت من فبضة أحزاني , 
وأبدأ بدوري حياة أخرى جديدة . 


A۰ 











رت كتير مِنَ البلاد في اورا » ولكئني ظللت أسير الهم 
والحُرن . ولم الٿ أن مرضت فاصبحت عاجرا عن تاليف 
القصص التى كنت اعتزم كتابتها في أثناءِ الرحلة . وبعد 
بضعة شهور » وَصَلْتْ إلى سويسرا » وترلت واديا بالغ الروعة 
الال .وکا کے ا رض ء كنا أخنت تما الا 
فى التحسن . وَبَدأت في تأليف كتاب جديد . وعندما فرعت من 
كتابته أَرَسَلتَهُ لصّديقي ترادلر » الذي قام بتسويقه نيابة عني لأحَد 
التاشرين في إنجلترا » قَحَصلت بدَلك على مبلغ رلا باس به من 

الال 
وذات يوم نقيت خطابا رَقِيقا من أغنيس . وَبَعْد أن ره عله 
والحمق يا دافيد ! هل عرفت الان أنكَ تحبها وتهواها ؟ لَقَدَ 
۸۱ 


ق ج مرج تر هن 3 عرات تقر سے 2 


كنت تزعم من قبل أنها ب بمغابة اث حت لك فحسب - كما كانت 


رق ق 


تزعم هي أيضاً ذلك 1 


پا ستطيع أن اكب لها قائلاً : أنا أحبك يا أغنيس , 
وأريد الزواج و فقد عزمت على السفر اترا في 
الحال . وفى ارم الال ؛ بذأت رحلة العودة . و وصلت كم 
لندن في يوم_ممطر شديد البرودة » ولكتني 2 5 برؤية 
شوارع المديئة ومبانيها مره أخترئ . 2 البثك اك وجيت إلى 
منزل _ترادلز » وكان يستَجرٌ انذاك شقة تالف من ثلاث غرف 


چ ا و تر ع MP,‏ 
صغيرة . ولحن عند صعودي | لسلم 104 سمعت أصوات عدة فتیات 





وما إن فح صديقي الباب حَتّى صاح قائلاً في ابتهاج شديد : 
دري واا بالها برآ مفاجاة سی ٩‏ 

وتعانقنا في شوق » ثم دلفت إلى الداخل » فرايت سَيّدَةُ جَمِيلَة 
جالسة في عرفة الجلوس . وسرعانَ ما قم لی ترادلر السيدة بقوله: 
١‏ هذه هي صوفي زوجتي . لقد من الله علينا أخيرا بالزواج_. وها 


س ر خر اوها 


آنا ذا قد عدوت » كما تری > رجلا سعیدا هان البال !0 


قلت Di:‏ ولكنك لہ تخيرني بهذا الامو هن قبل يا ترادلز i.‏ 
A‏ 





ضح صديقى » وَقالَ : « لا » لهد آرت أن أفاجئك يالنباً 
السعيد .) 


كانت صوفي فاق بارعة ة الجمال وکات ا الأريع يعشن 
معها 2 الشقة تفسها م أل ترادلز كان + شع بالراحة والسعادة 


00 ا كه 


وزوجته 5 0 ر ُن ا 0 ران في 255 . 
كانت متي قد عادّت إلى منزلها الأنيق _ في دوقر © بعد 
استرجاعها لاثقود التي أودعتها مكب السيد وكفيلد . رفي 
لصسّباح التّالي » دَعَبْتْ إلى دوفر للقائها » حَيْتْ أطلعتني على آخر 
الأنْباء ؛ كان السيْد بيغوتى والسيّدُ ميكاوير سعيدَين في أستراليا , 
كما كاذ الأغيرٌ يعمل ني يد واجتهاد » ريل تقو إلى ال 


عا عن 


ين الحين والاخر . 
سألت عمتى فى لهفَة : ١‏ هل تروجت أغنيس ؟! 
لا ولكن ق روج في القريب العاجل _ ثم 
ear‏ ا E‏ 
۸۳ 





الرجال يَتَطَلْعَونَ إلى القوز يها ٠.‏ 


نرت إلي لعي نظرة أخخترى ذات مغرى » م استطردت قال : 
١‏ إنها ليست جاهلة ولا مدللة مثل كثيرين غَيرها + كما أنها 


بن 


عي با و ت اع 3 اه لان في ع قل عن 


8ع ام | 4 95 ماع وال اص 
والح حمق »أ ليس كَذْلك 5 


وسرعان ما غادرت دوقر قاصدا کانتربري . وکائت أغنيس 


حالك :يا داقيد ؟) 





). أنا في تمام الصحة والسعادة‎ ١ 


غير ای .لم أكُن ضادقا:فيما ات ٠‏ نم أَرَدَفْت قائلاً : « اظن 
أن لديك بارا سارة » أ ليس كَذَلِكَ ؟) 


8 أخبار سنارة ؟ ايه أخبار ؟( 

سمت أل كذ زوين في الريب العانجل.؛ أ ليس هذا 
حبرا سار ؟) 
١ 5‏ 





أجابت على القور : ٠‏ لا » هذا ليس صحيحا . لن أتزوج ! فأنا 
لا أستطيع الرُواجَ !) 

ت 0 فاب مض و دهده لقم مع ها امك الى 7 

وتساقطت الدموع عزيرة مر عينيها واردفت قائلة في حياء : 
١‏ لا تنظر لي هكّذا فأناقناة حمقاء ٠:‏ 

قلت في دهشة : « ما حطبك يا عزيزتي ؟ لماذا لا تستطيعين 
الزواج ؟) 





أجابت بعد سَيءٍ من التردد : « لأثني متعلة ‏ 
57 , عتتا ٠‏ اع م 

1 ولماذا لا ندر و جنه 0( 

لاله ل ادلی ا (i.‏ 

صحت قائلاً في الفعال : ١‏ ومن هو هذا الابله الغافل عن 
محاسنك 0 

1 مبتعدة » وهي تقول كن أخخيرك ياسمه ... لاء لا 

قفرت ف إثرها واھ ست بذراعيها قائلاً :0 غنيس | أخيريني ! 
من هو هذا ارج ؟( 

۸A٥ 


نظرت الفتاة في عيني » وقالت : ٠‏ إِنْهُ أت »یا دافيد ! غير أن 
اسفة لذلك . أعرف انك تعاملني کاو ¢ وَأنكَ لم تَتَطِلْع إلى 


اع اهيا سے الم سے اچ لفن 
ا 


زوجة يوما ما ٠.‏ 


صحت في جَدَل عارم : ١‏ ولكنني أريد الان من أعماق قبي 
ن أروْجَكٍ . قد كنت طائش) ذامل عَنْ سي فيما مضى » 
ولكنني أُقَقْت الان » وأصبحت واثقا بحقيقة مُشاعري . إِنَّنَى أحبك 


ہے سے ااج اع الاس ص 
mH‏ 


يا أغنيس ؛ فهل تُحبيتني حَمًا ؟ وهل تقبليتني روجا لك ؟ 


أجابَت في صدق وإخلاص ظاهرين : ١‏ لقد أحببئتك على 


ع عكر ضوع قر أ ع تين 


2 ا 7 . e‏ 
الدوام يا داقيد » وساظل أحبك إلى الابد . إنني أقبل الزواج بك 
بالتأكيد .) 


ت کے تے 3 لز و 


و بهم عم 4 الل¿ قق 0 ل ع الا 
دفين › فسألتها في فلق ولهفَة : « لماذا أنت حرينة » يا أغنيس 0 
Bh 1‏ مهمومة يا داقيد > غير أن دورا قد طافت بخاطري 


سے ق افو اق غم اق سس 


تد گر وم مدخي إلى زتها » وهي على فراش المت ؟ نت 


لا تعلم ماذا قالت لي حيّشل » فقد ابقيته سرا دفيتا لم أَفْض به 
لأحَد . لَقَد طلبت متي أن أعدها بالزواج _ منك + ولقد وَعَدْتُها 


عر ا 


2 3 س عد 8" راق س 1 71 E‏ ع ات اق م 
حينئذ بذلك » كي ترجع روحها إلى السماء راضية مرضية )١‏ 


احبر اتيم .حيرا | تتبن 


۸۳٦ 


وروجت بأغنيس فى عمرة من أفراح الأهل والأصدقاء » وعلى 
رأسهم السيد وكفيلد وعمتي و ترادلز . وأقمنا في لندن حيث أنجبنا 


أستراليا على جناح_الشوق ليزور أسرتنا السعيدة » ويرى صغارنا 


الاربعة . 
وسألناه عَنَ إميلى » فَقالَ : « لقد عرقت إميلي عن الزواج_؛ 


عن سے تات وا کے اج ا 
8 3 


درت نَفْسَّها لخدمة الآخرين » وهي سَعيدَة بلك »١‏ 
١‏ ومارتا ؟) 


). لَقَد تَرَوْجَت مارتا بشاب طيب » وهما يُعيشان معا في وئام‎ ١ 

و السيدة عميد ج ؟ 

م يعر راس ادي اتدل مي لے سے فا + 
اال ےک توي بد اد عق اها رچل في الاس 
مِنَ العُمرِ » وَلكنْها آرت اقرع لرعايّة شكوني الخاصة . على آنها 


عر چ لل ل عير الى 


عقا مايه وَالتدَمْر منل أن. هبطت أستراليا ١‏ وتحن مبعداء 
AV‏ 


١‏ والسید ميكاوبر ؟ ماذا حَدَتُ له في الوطن الجديد ؟) 


ع قاع ےق 


١‏ أه ا ع > وعدا بجده 
ها من رجال الأعمال البارزينَ » كما استطاع أن کون تروة 


تیک ٠‏ کے عن 


اعم ال پبغوتي من جيبه خطاباً ارس السك ميكاوير . 
وكات حطاباً رقيقاً اذ ينضح بالود والعرفان ( 5 عن سعادة عائلته 
وسعادته في لوطو الج 

وأخيرا رَرَقَنا الله بطفلة جميلة أسميناها « دورا » ؛ فَأصبح لديا 
بذذلك سي حَمسَةٌ أطفال E‏ مدي - خادمتنا القديجة > امن 


پار موت ۳ ما في لندن ؛ وترعى أطفالنا ا ويحبوتها 


گل الحب 
ام عمتى بتسين › ا لانت بمجىء حفيدتها الجديدة 
الصغيرة أيْما سعادة . لَقَدْ تلاشت كراهيتها للفتیات › بعد مرور 


هذه الوا الطوال : 


الآ » وبَعْدَ قضاء ايوم فن عمل _دائب. +:.ها أنا ذا أسجل 
A۸‏ 


ہے ا قز الل لتحم سے تھے 


کہ الور الإ ية من قصة مه حياتي 00000 تجاوز اوت منختصضصفق 
للل » ولكتها ما زالت جالسة 9 مقَعَدها ا ا » تسھر كعادتها 
إلى جانبي حتى انام . وعندما یلیر 
00 ( 4 2 لهاد ا ا 
7 ابال . ' 1 هي ا ت زوجتي o‏ الرَقِيقَةٌ 7 PY fi‏ 0 
عدوت بها ملفا مشهورً . 








۸۹ 











2 8 الرجل الحفي | 


-١١‏ الر نة السوداء 
۲- الأمير 8 الفقير 
1 ا 
5 - الوادي الغاضب 


5 أو| ق 








